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  صراع للمنافسة للحصول على الجوائز، إن حیاة الإنسان لیست فى " 

  ، من أجل خیر الجمیع محیث توظف كل قواھ، رحلة تجعل الأشقاء معا يبل ھ

  مع وجود مشاعر تأتىالتي  المتبادل من المتعة لیتذوقوا حلاوة الإحسان

  سلامإلى  ، فنحن فى حاجةأو الحصول على التقدیر من الآخرین ،الإمتنان

  "داخلى یحقق السعادة والفضیلة 

  "مخطط تاریخى لتقدم العقل البشرى" كوندرسیھ
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  :)(**والكمال عند كوندرسیة (*)التقدم

  :تقدیم

، نبثقت منهـا مـذاهب فلسـفیة متشـعبةاذا كان القرن السابع عشر بمثابة نقطة انعطاف ا

انـــدلاع إلـــى  ممـــا أدى، وهـــاممـــن الأ والـــدعوة البیكونیـــة للتحــرر، مــن خـــلال المـــنهج الـــدیكارتى

یعتبــر أكبــر  التنــویر مشــروع فــإن. وعــدم التكاســل إعمــال العقــلإلــى  صــرخة التنــویر الداعیــة

، فلاسفة القرن الثـامن عشـر بمعیـة صـفوة مـن النخبـة فـى كـل المجـالات مشروع تنویرى أنجزه

داة تمكنـــه مـــن تطبیـــق المـــنهج أة موســـوعاللعلمـــى وتصـــنیف المعرفـــة فـــى مـــن المـــنهج ا امتخــذً 

عشـر برسـالتها  القرن الثامنإلى  لقد تمكنت فلسفة التحرر من الدخول، . العلمى وبلوغ التقدم

وذهـب المفكـرون وأصـحاب الخیـال البعیـد بـدءا مـن ، الشامخة عن التقدم والتطور بغیـر حـدود

ا یوتــدریج، متحــرر مــن القــوة والصــراع والعنــف، الوعــد بعــالم خــال مــن الحــروبإلــى  كوندرســیه

  )١(. وتوطد حكم القانون فى العالم ،منظمة دولیة تستبعد الحروبإلى  تحول الحلم

  :البحث اشكالیة

فالتقـدم ، یدور البحث حول فكـرة التقـدم باعتبـاره ضـرورة معبـرة عـن قـانون التـاریخ نفسـه

ن التقـدم اضـمل، حـق بالسـابقلارتباطـا وثیقـا الارتباطها او ، دلیل على تعاقب الأجیال الإنسانیة

تـــاریخى لتقـــدم العقـــل  مخطـــط"علیـــه كوندرســـیه فـــى مقدمـــة كتابـــه  الإنســـانى وهـــذا المبـــدأ أكـــد

وهــل التقــدم الأخلاقــى  ؟الكمــالإلــى  فضــل وصــولاتقــدم نحــو الأنســتطیع أن ن فهــل. ""البشــرى

 المعوقـات ومـا ممكن أن نحققه بسهولة إذا أدرك الإنسان طبیعته وقدراته ؟ وما معیار التقدم؟

نــه أتســاعد علیــه ؟ وهــل التقــدم مــوروث فینــا أم التــي  والمقومــات تقــف حــائلا أمــام التقــدمالتــي 

 ؟سـتطاع كوندرسـیه أن یؤسـس نظامـا أخلاقیـااوالسؤال الذى یفرض نفسه علینـا هـل  مكتسب؟

الیوم الذى تصل فیه كل أمة لحالة من التحضر على ي وهل یأت الأهمیة القومیة للتقدم ؟ وما

یمتلكـون فیهـا التـي  ألا یقتـرب البشـر مـن تلـك الحالـة ؟اجـردً  والأكثرت، ید أولئك الأكثر تحررا

بالحفاظ علیه  یة لضبط أنفسهم فى شئون حیاتهم العامة بالعقل والفكر السدیدالمعرفة الضرور 

هـــم ؤ تملیـــه علیـــه آرا حیـــث یفهـــم الكـــل حقـــوقهم ویمارســـونها بمـــا ،نقیـــا مـــن أى تعصـــب وتحیـــز

  -:لعدة أسباب  هوقع اختیارنا على كوندرسیثم  منوضمائرهم ؟

لانیین الذین تمكنوا من وصف یصطف كوندرسیه مع فلاسفة القرن الثامن عشر العق  -١

الـذین ، جتمـاعىلاالجذریة والقائمة ذات البعدین السیاسـى واومشكلات العصر  عهود

فــى حركــة ذات أهمیــة  یًــافعل اباعنبــاره مشــاركً ، . قــدموا أفضــل عــلاج لهــذه المشــكلات

ــل فــــى الثــــورة الفرنســــیة عتبــــارى ووضــــعه الا، وقــــد أدرك نفســــه باعتبــــاره مشــــرعا، تتمثــ
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فهـو تركیبـة فریـدة جمعـت بـین تولیفـة نـادرة للثـورة الفرنسـیة ، لسـوفا وریاضـیابوصفه فی

سـتعادة فهـو مشـروع اسـتثمار لا، والمساواة بین النظر والتطبیق، العقلو ، والدیمقراطیة

  )٢(. القیم المفقودة والفضائل المهملة

  . راحل التطور الاجتماعى فى فرنسایمثل مرحلة هامة من م   -٢

، )٣(صیلا فى توسیع فكرة التقدم لتشمل كل نواحى النشاط الانسانىأیعتبر كوندرسیه    -٣

التاریخ باعتباره قصة للتقدم العقلى والسیاسى والاقتصادى والاجتماعى إلى  كما نظر

فــى "لیــه هامبشــیرإشــار أوهــذا مــا  ،وهــذه النــواحى جمیعهــا مرتبطــة بالضــرورة ،والفنــى

  . "مقدمة كتاب المخطط لكوندرسیه 

سـتخدم الریاضـیات اكمـا ، لتمتـع بمعرفـة عمیقـة للعلـوملتـاح لـه الفرصـة أالریاضى  هتمیز    - ٤

  . من منظور ریاضى تجریبى )٤(فى تحلیله للظاهرة الاجتماعیة وتطبیقها على المجتمع

  . نسانإصاحب فكر تحررى یؤمن بأن الحریة حق لكل    -٥

تــؤثر فعــلا فــى مجمــوع التــي  الثاقبــة للحضــارة الإنســانیة جعلتــه یتتبــع الأســبابنظرتــه    -٦

وخطــط للثــورة . قــوة وأصــالة"المخطــط "أعطــت لكتــاب وهــذه النظــرة ، الجــنس البشــرى

 ا لــلآراء التقدمیــةا متحمسًــا مخلصًــرً وكــان صــدیقا لكــل مشــاهیر عصــره وثــائ ،ةالفرنســی

  .)٥(فى هذه الفترة بین مثقفى فرنسا كانت شائعةالتي 

فهـل حلمـه ، التقدم والكمـال للجـنس البشـرىإلى  فقد داعب الخیال كوندرسیه للوصول   -٧

والواقـع  ،وحلمـه مثـالى ،واقعـى أم أن انطلاقـه ؟نفسـهلتقدم مثالى وواقعى فى الوقـت با

  هدفه ؟ إلى  آلیاته للوصول محدود بالنسبة له ؟ وما

  -:محورین وأهم النتائج إلى  الدراسةوتنقسم هذه 

  -:التقدم والكمال عند كوندرسیه -: المحور الأول

  . فكرهفي مؤثرات اله الفلسفیة و سمات -١

  . نسانآراؤه المعرفیة وعلاقتها بالروابط الاجتماعیة وسعادة الإ -٢

  .هعند كوندرسیومراحله المختلفة  التقدم لیاتفرضیات وأ -٣

  -بعاده المختلفة أرى للتقدم و یالمنطلق الفلسفى التنو  -:المحور الثانى 

  -:بعاد الإجتماعیة للتقدم الأ-١
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  العلوم – الدینج . الأخلاق –ب. )اللغة والكتابة (اسلوب التعلم  -أ

  . الأبعاد السیاسیة والقانونیة للتقدم-٢

  . بعاد الاقتصادیة للتقدمالأ -٣

  . الفلسفة والتقدم -٤

  . عبر المراحل المختلفةات التقدم قو مع -٥

  نتائج البحث 

  . قائمة المراجع
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  -:ول المحور الأ

  - :ى فكره عمؤثرات السماتھ الفلسفیة و -١

أحــد رجــال عصــر التنــویر المناصــرین للحریــة الاقتصــادیة والتســامح الــدینى والإصــلاح 

فتـــرك بصـــماته علـــى علـــم  ،جتماعیـــةالشـــئون الاإلـــى  أراد أن یمتـــد العقـــل، القـــانونى والتعلیمـــى

الـذى كـان لـه أكبـر  وقد تأثر كوندرسیه بمشاهیر عصره من خلال اتصـاله بفـولتیر، الإجتماع

كمـا ، بـدلا مـن البحـث فـى الریاضـیات ،جتمـاعىتغیر اتجاهه للبحث فى المیـدان الافي الأثر 

. ونجـــم عـــن ذلـــك كتاباتـــه فـــى فلســـفة التـــاریخ، روســـو وتورجـــو وجـــان جـــاك، تـــأثر بجـــون لـــوك

إلــى  وقابلیــة الجــنس البشــرى للوصــول ،وتعتبــر آراء كوندرســیه خیــر معبــر عــن طبیعــة التقــدم

واضـحة فـى  فقـد تـرك بصـمات، جتمـاعثـر فـى الفلسـفة وعلـم الاالأ فقد كان لها أكبـر، الكمالو 

، وتـــأثر بهـــا وخاصـــة صـــیاغة كوندرســـیه لقـــانون تقـــدم الجـــنس البشـــرى ،فكـــر أوجســـت كونـــت

  -:آرائه فى عدة نقاط إلى  ونستطیع الإشارة )٦(جتماعیة الأفكار الاوفكرته عن تاریخ تطور 

، كــره الظلــم والاســتبداد، مفكــر مثــالى ذو طبیعــة مهذبــة یحظــى باهتمــام وحــب الجمیــع   -١

رفـض التعصـب ونـادى بالمسـاواة فـى ، دافع عن الحریـة الاقتصـادیة والتسـامح الـدینى

  )٧(. منادیا بضرورة الحوار بین الجنس البشرى ،جتماعیةجمیع الأمور الا

، والتطـور الحـر للفـرد، سـتجابة لتطـویر المعـارف العلمیـةدعا للبعـد عـن الخرافـات والا   -٢

ـــازات الـــذى كـــان ســـائدا خـــلال القـــرن ال ـــان الثـــورة إثـــامن عشـــر ورفـــض نظـــام الامتی ب

  .)٨(الفرنسیة

مــن خــلال ، ســیا إلا إنــهآفریقیــا و أدولــة غربیــة مســیطرة علــى إلــى  إنتمائــه بــالرغم مــن   -٣

وقـــد بشـــر كوندرســـیه بنهایـــة ، ســـتعمارناشـــد الشـــرق بـــالتحرر مـــن الا، إیمانـــه بالحریـــة

  )٩(. عمار فى المستقبل القریبتسالا

كما ، وأن التعلیم العالى للمتمیزین فقط دون التزام بصفة معینة، نادى بمجانیة التعلیم   -٤

 )١٠(. نادى بحریة العقیدة

  -:جتماعیة وتحقیق السعادةراؤه المعرفیة وعلاقاتھا بالروابط الاآ -٢

الطبییعیـة وبالتـالى  اكتسب البشـر مـع نهایـة القـرن الثـامن عشـر المعرفـة وتعلـم الأسـرار

ومــع التقــدم ، ن المعرفــة كانــت قاصــرة علــى عــدد قلیــل مــن البشــرإإذ ، ســعداء نكیــف یكونــو 

مما جعلهم یستمرون فى النجاح فى  ،بالنبوغ والعبقریةزدادت المعرفة على ید أناس یتمتعون ا

تـــؤهلهم للتعـــاون والـــتحكم فـــى التـــي  فالبشـــر یمتلكـــون القـــدرات، للأفكـــار الجدیـــدة مجتمـــع معـــادٍ 
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ومــن هنــا الــتمس  )١١(فالطبیعــة لــم تضــع حــدودا للتقــدم ، وتحطــیم الحــواجز التقلیدیــة، مســتقبلهم

فرؤیتـه ، جتماعیـة وتحقیـق السـعادةتحقیـق الـروابط الاوسیلة من وسائل كوندرسیه من المعرفة 

ولــد الإنســان " :یقــول كوندرســیه ،للمعرفــة مكتســبة عبــر الحــواس عــن طریــق اســتعدادات فطریــة

فالمعرفــة ، وتــذكرها والــربط بینهــا، وهــو مــزود بالقــدرة علــى تلقــى الإحساســات والتعــرف علیهــا

وإضـــافة ، و مشـــترك ومـــاهو مختلـــفوفهـــم مـــاه ،ابطـــاتتتـــراكم وتتســـع عـــن طریـــق مقارنـــة التر 

تیح الفرصة لخلـق ارتباطـات یمیز بینها بطریقة أكثر سهولة مما نالعلامات إلیها جمیعا حتى 

أما عن كیفیة نمو وتطور وتمایز القدرات على اسـتیعاب المعرفـة مـن إنسـان  )١٢("حسیة جدیدة 

الحواس من الأشـیاء والموضـوعات ها اتتلقالتي  الـتأثیرات الحسیة البسیطةإلى  عفهى ترجلآخر 

حـــدث تكوینـــات حســـیة معینـــة تظـــل عالقـــة فـــى ذهـــن والتـــى تُ  ،الخارجیـــة المســـتقلة عـــن الإنســـان

كمــا یســاهم المجتمــع فــى تشــكیل المعرفــة عــن طریــق تواصــل الإنســان مــع أقرانــه مــن ، الإنســان

تـــأثر یتضـــح وهنـــا  )١٣(اختـــراع تلـــك التطـــورات إلـــى  قادتـــهالتـــي  ووســـائله الاصـــطناعیة ،البشـــر

وتأكیـده علـى دور الإحساسـات وإرتباطهـا باللـذة  ،ه عـن المعرفـةئـكوندرسیه بجون لوك بصدد آرا

إلــى  ةالمؤقتــ ،نطباعــات اللحظیــةلتحویــل هــذه الا ن الإنســان بمــا مــنح مــن طاقــة تؤهلــهإ و ، والألــم

المشـــاعر  فمـــن خـــلال هـــذه، )الألـــم(وغیـــر مقبولـــة ) اللـــذة (مشـــاعر دائمـــة ذات طبیعـــة مقبولـــة 

  . )١٤(یعانیها غیره من الكائنات الحاسة الشاعرةالتي  لاموممارستها یتذكر الإنسان اللذات والآ

بینه  ئبفضل القدرة والطاقة على تكوین الأفكار والربط بینها استطاع الإنسان أن ینشو 

 جتمــاع ممكنــا وفــىوأصــبح علــم الا، وبــین أقرانــه مــن البشــر روابــط مــن المصــالح والواجبــات

مكــانهم أن یتعــاونوا ویتحكمــوا فــى إوأصــبح ب، مقــدور البشــر أن یتعلمــوا عــن وعــى كامــل وعلــم

 وأن یحطم الحواجز التقلیدیة ویؤسس المؤسسات، وأصبحت سعادة الإنسان فى یده، مستقبلهم

وإذا أردنــا  ،)١٥(فالطبیعــة لــم تضــع حــدودا للتقــدم، تطلــق قدراتــه لمــدى كامــل مــن الطبیعــةالتــي 

ومعرفــة مــاهو مشــترك بــین البشــر  ،القــوانین والقــدرات المتحكمــة فــى هــذه القــوى التعــرف علــى

فــإذا أراد الإنســان أن یتعـرف علــى التطـور وتتبعــه مــن  )١٦(المیتافیزیقـا إلــى  فإننــا نلجـأ ،اعًـجمی

فهـذه الصـورة تكشـف عـن التغییــر ، یحصـل علـى صـورة لتقـدم العقـل البشـرى فإنـه، جیـل لجیـل

فعـن ، تخضع مجتمعات البشریة خـلال المراحـل المختلفـة لتطورهـاحیث والتأثیر الذى تمارسه 

وتحدیـــده بطریقـــة متصـــلة خـــلال القـــرون خضـــع لهـــا النـــوع الانســـانى التـــي  التعـــدیلاتطریـــق 

النــوع الانســانى اتخــذها التــي  ومعرفــة الخطــوات ،نســتطیع تتبــع مــا طــرأ علیــه مــن تغییــر ،العدیــدة

فالملاحظات المتعلقة بماضى الإنسـان وحاضـره سـوف ، نحو تحقیق السعادة أو وصوله للحقیقة

فالتقـدم یتتحقـق بمخـزون  )١٧(تساعدنا على تأكید مسیرة التقدم والإسـراع بهـاالتي  تمدنا بالوسائل

ادیــة للحیــاة المعرفــة وقــدرة المجتمــع علــى توظیــف ذلــك المخــزون فــى عملیــة تنمیــة العمــارة الم

  . العلمیة والقدرة على تحسین المعرفة ،بمستوى العصر
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 - :ومراحل تقدم الجنس البشرى ات التقدم لیأفرضیات و

   -:دوات التقدم أفرضیات و 

  :المعرفة - ١

مــام عــن طریــق ســیطرة الأة إلــى التقــدم نظــرة عقلیــة متفائلــة متطلعــإلــى  نظــر كوندرســیه

لــى التفكیــر فــى عیعمــد  ،فهــو تقــدم لانهــائى فــى التنــویر ،ثابتــةفالتقــدم حقیقــة "، العقــل البشــرى

مــر أفهــو ، الــوراءإلــى  فلــن تعــود حركــة التقــدم، طبیعــة الانســان واستبصــاره تجــاه تحدیــد هدفــه

وبهـــذا أخضـــع كوندرســـیه الحیـــاة  )١٨("نســـانفتقـــدم العقـــل هـــو اســـتعداد فطـــرى فـــى الإ، حتمـــى

تنمیــة قــواه إلــى  تــدفع الانســانالتــي  ســتعداداتالاالاجتماعیــة لفكــرة التقــدم القائمــة علــى أســاس 

سـتعدادات اوإنمـا یعنـى أن لـدینا  ،ولایعنى قول كوندرسیه بالفطرة أن المعرفة فطریـة، . العقلیة

علــى كوندرسـیه  عــلاوة علـى أن رهـان. وتنمیتهـا هـو الــذى یفـرق بـین فـرد وآخـر ،تـدفعنا للتقـدم

القائمـة علـى تلقـى المحسوسـات مـن العـالم الخـارجى المعرفـة  تقدم الجنس البشرى یعتمـد علـى

وتحســـین الجــنس البشـــرى لذاتــه عـــن ، بهــا یتحقـــق التقــدمالتـــي  العلمیــة وبنــاء المعرفـــة وتأملهــا

،  Practical Moralityخلاقیــة العملیــةوالأ ،طریــق التحســین المســتمر فــى ملكاتــه الذهنیــة

  )١٩( وجه استخدامهایقوة الملكات و  زید منیفالتقدم فى هذه الادوات  ،والجسدیة ،والمادیة

 ،والفضـیلة ،بربـاط وثیـق لاینفصـم فتقـدم المعرفـة - وفقـا لكوندرسـیه–فقد ارتبطـت الطبیعـة 

نهــا أنملكهــا بــالرغم مــن التــي  فهــذه هــى الخیــارات، الطبیعیــة للانســانواحتــرام الحقــوق  ،والحریــة

بـل ، توافقها مع الـبعض الآخـرغالبا مایتباعد بعضها عن بعض بدرجة تجعل من الممكن عدم 

التنویر على التي یتحقق فیها  یجب أن تصبح مترابطة لایمكن الفصل بینها منذ اللحظة الأولى

مســتوى معــین فــى عــدد مــن الشــعوب ویتخلــل داخــل المجمــوع الكلــى لعــدد كبیــر مــن النــاس ذوى 

ن أد وجـد كوندرسـیه فقـ ،)٢٠(تهم الاقتصادیة كـل منـاطق العـالموتشمل علاقا ،لغة معروفة شائعة

عــدم تحقیــق تقــدم البشــریة القــائم علــى الاتفــاق إلــى  دتأالتــي  الاتفــاق واجــه العدیــد مــن المشــاكل

 ن الاتفـاق بـینلأ ،والسـبب وراء ذلـك وجـود الطغـاة ،بین الطبیعة المرتبطة بتقدم المعرفة والحریـة

  . )٢١(لكمالها وسیادتهایعملون معا حیث البشر المستنیرین یجعل الجمیع أصدقاء الانسانیة 

  -:واللغة العالمیة  التعلیم - ٢

حیـث إن ، المسـاواة الحقیقیـةإلـى  فهو السـبیل، دوات التقدمأداة هامة من أعتبر التعلیم ی

ومـن هنـا ، نسان بـالحرج والمهانـةعطاء الفرصة للمواهب یشعر الإإوعدم  ،عدم تكافؤ الفرص

حیــث یحتــاج كــل فــرد أن یعــرف كیفیــة إدارة شــئونه  ،أن تعلــم جمــوع النــاس"یجــب علــى الدولــة 

یشــعر بالغربــة تجــاه العواطــف النبیلــة  ن لاأو  ،نتاجیــة ومواهبــهمــع التنمیــة لقدراتــه الإ، الخاصــة
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ویـدافع ، ویسـتخدمها ،ویجـب أن یعـرف حقوقـه، تمیز الجنس البشرىالتي  والمشاعر الحساسة

فقــد نتوقــع تحســینا فــى معتقــدات الجــنس  ،العلــومذا مــا ارتــبط التعلــیم بالتقــدم فــى إ و  )٢٢("عنهــا

  . البشرى غیر المحدودة

ــیم وتحســین العلــوم توجــد وســیلتاناولتحســین فــن  حــداهما أكثــر شــمولا ولاتشــوبها إ :لتعل

، فتكـوین مثـل هـذه اللغـة، والآخرى تأسیس لغة عالمیة، شائبة فیما یطلق علیه بالطرق التقنیة

تشكل منظومة العلم أو التي  مثل تلك، ارات بسیطة ودقیقةقتصرت على التعبیرات بعبا إذا ما

بمعنـى أن تنفیـذها سـیكون ، تجاه المعـاكس لمـا هـو خیـال ووهـمستكون فى الا، ممارسة فن ما

ـــاعمل ـــة  یً ـــر مـــن الموضـــوعات والأشـــیاءللغای ـــةوإ ، بالنســـبة لعـــدد كبی تحـــول دون التـــي  ن العقب

الإقرار بمدى كون الأفكـار الدقیقـة والمفـاهیم إلى  امتدادها للآخرین ستكون فى الحاجة الملحة

كمــا ، نفســها معانیهــا الدقیقــةعقــل بمفهومــة لــدى كــل ، ا المتــوفرة لــدنیا فــى الواقــعالمحــددة جیــدً 

 قــد تكــون الوســیلة، تتحســن كــل یــوم وتكتســب مــدى أكبــر لاینقطــعالتــي  ،یظهــر أن تلــك اللغــة

والضــبط  ،والدقــة الإنســانیة ،ء الإنســانىالتــى تجعــل الأشــیاء والموضــوعات فــى متنــاول الــذكا

وعندها ستكون مسیرة كل العلوم ، ویعصمنا من الخطأ ،مما یسهل معرفتنا بالحقیقة ،الإنسانى

وأن تكتسب العبارات فى كل منظومـة بقـدر ماتسـمح ، معصومة من الزلل كما فى الریاضیات

معـا مظـاهر عـدم سـیوجهان ونظام التعلیم الحـر  ،ن القوانین العادلة والجیدةإ )٢٢(، به الطبیعة

عـــدم  كمـــا سیضــعان الضـــوابظ والاحتیاطــات ضـــد، نســانتـــدمر الإالتــي  المســاواة الاجتماعیـــة

ن الســـلطة النهائیـــة إ و ، بطریقـــة لاتحتقـــر أحـــدا بـــل مفیـــدة للجمیـــع ،المســاواة الطبیعیـــة والحتمیـــة

سـلطة تقـوم علـى العقـل هـي ، عتباطیـةالاتقـوم علـى قـوة تعسـفیة التـي  والسـلطة، الوحیدة للعلـم

زادت إمكانیــة ضــبط المجتمــع مــن أجــل ، وكلمــا زادت الدقــة العلمیــة ونمــت، والاسـتنتاج الرشــید

ولكــنهم ، innate capacityوقــد تتحســن أو لاتتحســن قــدرات النــاس الفطریــة ، خیــر الجمیــع

نسـان لهـا یحـرر الإوكمافتزایـد ودقـة الآلات  ،تحسـن الأدوات العلمیـةیحصلون على الأثر من 

  )٢٣(. اقته وتؤخر تقدمهطتضیع وقته وتستهلك التي  من معظم الأعمال

التنـویر مسایرة عصـر  :للتعلیم الأولى ین فى رؤیتهفقد جمع كوندرسیه بین تیارین فكری

  . ینادى بالمساواة والحریة والدیمقراطیة يخطاب الثورة الفرنسیة الذ:  الثانیة، للتقدم بلا حدود

عاقـــة العقـــل الجهـــل والتحیـــزات الخاصـــة لكـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل إســـباب أن مـــن أكمـــا 

ن الناس یحتفظـون فتـرة لأ ،فترة طویلةإلى  وسلطانهاثیرها أامتد تالتي  راء المسبقةوالآ ،تقدمنا

ومراحـل العمـر حتـى بعـد اكتشـاف  ،والبلد، راء المسبقة والتحیزات الخاصة بالطفولةطویلة بالآ

لـى ثلاثـة إ ویشـیر كوندرسـیه، ى للقضـاء علـى هـذه التحیـزات والـتخلص منهـاتكفـالتي  الحقائق
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وتحیـــزات ، تضـــر بتقـــدم المعرفـــةالتـــي  أعـــداء یجـــب محـــاربتهم بالعقـــل وهـــى تحیـــزات الفلاســـفة

ــــة غیــــر  وتحیــــزات الأفــــراد ذوى ،عاقــــة انتشــــار المعرفــــة إإلــــى  والتــــى تــــؤدى، مســــتنیرةالالطبق

  .)٢٤(تقف عقبة فى طریق الحقیقة التي  التخصصات القویة

  -:)حق المرأة ( المساواة بین الجنسین - ٣

أكد كوندرسیه فى المرحلة العاشرة من المخطط أن من بـین أسـباب تقـدم العقـل البشـرى 

قــد وإذا كــان القــرن الثــامن عشــر ، القضــاء علــى عــدم المســاواة فــى الحقــوق بــین الجنســینهــو 

، نفسـها التوجیـه والوضـوح والقـوةبفقد تناول كوندرسیه حقوق المـرأة " ،عصر المرأة"رف بأنه عُ 

رة للمســـاواة بـــین الجنســـین قـــد أكـــدت علـــى إنســـانیة عـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإن الإدعـــاءات المســـتنی

تناســب تفــالمرأة لهـا طبیعـة متمیـزة ، فقـد أعـرب كوندرسـیه عــن حـق المـرأة فـى المواطنـة، المـرأة

ولهـــا ، التعلـــیم اولهـــا حقًـــ ،لهـــا حـــق التصـــویتنفســـه ى الوقـــت وفـــ، مـــع أداء واجباتهـــا المنزلیـــة

كمــا أن للمــرأة ، فالفــارق بــین الرجــل والمــرأة مــاهو إلا فــارق طبیعــى، حقوقهــا السیاســیة الكاملــة

  .)٢٥(جل بمراعاة الطفل بعد الولادة والتزام الر ، حق فى التخطیط لحملها على نحو مقبول

نـه أیـرى كوندرسـیه  الداخلیـة؟شئونها والسؤال الذى یطرح نفسه ماذا لوتخلت المرأة عن 

للخوف من أن تتخلى المرأة عن  فلا داعٍ ، من الضرورى تجاوز أى اعتراضات بعدم المساواة

وینصح المرأة باختیار العمل غیر الروتینى الذى ینمـى مـن قـدراتها ، أطفالها ومنزلها وأعمالها

وطالـب أولیـاء الأمـور بـأن ، وقـد نصـح طفلتـه الرضـیعة بـذلك ،ویجعلها مكتفیة بـذاتها ،العقلیة

  )٢٦(. یعدوا بناتهم لیكونوا قادرین على كسب العیش

   -:التقدم نحو المساواة  - ٤

جعـــل البشـــر  فـــإن، إن التقـــدم نحـــو المســـاواة هـــو العنصـــر الأساســـى الـــذاتى فـــى الفكـــرة

ـــا یمثـــل قیمـــة یمتســـاوی ـــه ،أخلاقیـــةن تقریب إن آمـــال ، وهـــدفا إفتراضـــیا مســـتقلا للســـعى مـــن أجل

نقـص میكـانیكى إلى  صور عدم المساواة تعزىو  ،المساواةإلى  ندرسیه تدعوكو المستقبل لدى 

حالــة مــن المســاواة النســبیة تعنــى أن نصــبح إلــى  وإن الوصــول، فــى الإدارة والفــن الإجتمــاعى

ي سـتدلال التـتنتاج والاسـیعـا لـدیهم القـدرة علـى الاوإن البشـر جم، فى المجتمع امواطنین أحرارً 

یجب تغذیتها بالمعرفة حتى تصیر هذه القوى العقلیة قادرة على أن تحرر من أوجه التعصب 

: ل الجنس البشرى فى ثـلاث نقـاطامآویمكن تلخیص  )٢٧(، التقلیدیة وخاصة الخرافات الدینیة

 نسـانللإ ىخیـرا تحسـین حقیقـأو ، داخل بلد ماالتقدم نحو المساواة ، القضاء على عدم المساواة

والقضـاء علـى ، والطـرق الصـحیة فـى المعیشـة، والـدواء، فـن العـلاج عن طریق تحسن وسـائل

وسـتكون هنـاك ضـمانات لصـحة جسـمیة أفضـل وصـحة عقلیـة ، قعدالثروة المفرطة والفقـر المـ
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ینقلها التي  الوراثیة التحكم فى المكوناتمن ویتمكن العلم  ،وسوف یزید عمر الإنسان، أفضل

والتى هى المسئولة فى جزء منها عن البیان الجسـمى والـذكاء وقـوة العقـل  ،بناءاللآإلى  الأباء

  )٢٨(. والمشاعر الروحیة

  -:تقدم الجنس البشرى مراحل 

ول قـــــدم مـــــن خـــــلال المراحـــــل التســـــع الأ ،عشـــــر مراحـــــلإلـــــى قســـــم كوندرســـــیه التقـــــدم 

وقــد خصــص المرحلــة الأخیــرة ، مرحلــة مــن هــذه المراحــلتمیــز كــل التــي  الخصــائص الرئیســة

 الأول یجمـع العصـور -:أقسـام  ةثلاثـإلـى  ومـن ثـم تنقسـم العصـور العشـرة ،لمستقبل الإنسان

ســتناد علــى والثــانى یتــألف مــن ســتة عصــور یبــدأ بالإ، ا مــن التنبؤبالتقــدم الإنســانىنــتمكنالتــي 

یتـــألف مـــن ســـتة والثالـــث  ،والتفكیـــر المـــنظمیتفـــوق فیهـــا الإنســـان بالعقـــل التـــي  سلســـلة الوقـــائع

، نسـان بالعقــل والتفكیـر المــنظمیتفــوق فیهـا الإالتـي  سلسـلة الوقــائعإلـى عصـور یبـدأ بالاســتناد 

  )٢٩(. عصر التقدم المستقبلى للجنس البشرى ،ویتألف الجزء الأخیر من العصر العاشر

فقـــد ، رض الخصـــبةحیـــث الأ، الاتحـــاد فـــى قبائـــل، صـــید وزراعـــة -:المرحلـــة الأولـــى 

ـــة  ،مـــایكفى لحاجـــات البشـــر ،تلقائیـــا، قـــدمت الطبیعـــة المعـــارف الأولیـــة الممتزجـــة فهـــى مرحل

جتماعیا تمثل فى ظهور فئة تتبنى المعـارف ا اس أحدثوا انقسامانأروج لها ، باعتقادات باطلة

  . وفئة ثابتة اكتفت بمعتقداتها

وتحسـین أدوات  ،وبـروز عهـد الرعـاة والـزراع ،الاسـتقرارإلـى  مالـت -:المرحلة الثانیـة 

  .. نتاجوتحقیق فائض فى الإ ،الزراعة

 ،وظهـــور الكتابـــة الأبجدیـــة ،تمیـــزت بتطـــور المجتمعـــات الزراعیـــة -:المرحلـــة الثالثـــة 

وللأحكـام المسـبقة  ،معتقدات سـمحت للجهـل أن یسـودهاوسیطرة  ،وبزوغ طبقة الزراع والتجار

  )٣٠(.أن تعممها

ولـــم یتـــأثروا بالتفاعـــل  ،شـــرنا الیهـــاأالتـــي  احـــلالمر إحـــدى وقـــد ظلـــت بعـــض الشـــعوب فـــى 

   . ققوا أى جهود خاصة لتقدمهمولم یح ،خرى على درجة عالیة من المدنیةأوالتجارة مع شعوب 

  -:لفة الذكر مایلى اونلاحظ فى هذه المراحل الس

ا ولــیس تطــورً ، منطقــى إن التطــور الــذى تحــدث عنــه كوندرســیه فــى كــل مرحلــة تطــور   -١

عتمـد علـى إعـادة اوإنمـا ، بولوجیـةو فلم یعتمد كوندرسـیه علـى أى معرفـة أنثر ، تاریخیًا

. وظــل یــردد عبــارات الانســان المنــتج أو المكتشــف ،بنــاء الماضــى علــى نحــو تــأملى

، قدار یفى بمتطلبات تقـدم هـذه المرحلـةمالعقل بفیها علاوة على أن كل مرحلة یتقدم 
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نها جمیعا تؤلف مجـرى أإلا ، مرحلة من مراحل التقدم تمثل حقبة معینةورغم أن كل 

  . واحدا وتتنظم فى إطار واحد هو التقدم البشرى الشامل

كمـا فـى مخطـط  - البدائیـة أو الشـیوعیة تجاهل كوندرسیه ذكر حالة الطبیعـة الأولـى   -٢

حیث تحـدث عـن المـنهج القبلـى كالمرحلـة  یابولوجو انثر  فقد كان كوندرسیه –ماركس 

  . الأولى للتاریخ حیث تتوافر المعرفة المباشرة عنها

تأسسـت علـى الحفـاظ التـي  میز كوندرسیه هـذه المراحـل المبكـرة بظهـور طبقـة الكهنـة   -٣

وا الجنس الذین صنع Clerical Impostors كهنوتیونإنهم الدجالون ، على الباطل

 تدعوالتي  ومن هنا ظهرت الأفكار، بوصفها خبرة طبیعیة، بحریةالبشرى من التقدم 

  .)٣١( الإیمان بالقوى الخارقة الطبیعیةإلى 

، كبـرسـكندر الأتقدم الفكر البشرى عنـد الیونـان حتـى الإ -:المرحلة الرابعة والخامسة 

 اعتبـــرهلصــراع القـــائم بــین الفلســـفة والمعتقــدات الشـــعبیة لا حیًـــ ولكــن مـــوت ســقراط جســـد مثــالاً 

جعـــل رجـــال الـــدین عائقـــا أمـــام تقـــدم المعرفـــة العلمیـــة وتطـــور  ،صـــراعا متواصـــلا ،كوندرســـیه

  . التنویر الفلسفي

وعهـد ، عهـد فتـرة الحـروب الصـلیبیةإلـى التنـویر عصـر انحطـاط  -:المرحلـة السادسـة

واقتحــــام الــــدین فــــى مجــــالات الحیــــاة ، وصــــكوك الغفــــران ،والاســــتبداد الــــدینى ،رجــــال الكنیســــة

  . الإجتماعیة

وهـى المرحلـة  ،الطباعةبدایة التقدم العلمى ونهضته حتى اختراع  -:المرحلة السابعة 

 تفالعرب هـم الـذین حـافظوا علـى نـور المعرفـة وأخیـرا جـاء، الوسیطة وهى فترات غیر سعیدة

  . فجعلت التنویر ممكنا، مرحلة الطباعة

السـیادة والتفـوق  تجسـد فیهـا الصـراع بـین العقـل والسـلطة مـن أجـل -:المرحلة الثامنـة 

  . والانتصار

، وسـیادة العقـل ،الـذى طالـب بـالتحرر مـن السـلطةبدأت بـدیكارت  -:المرحلة التاسعة 

وفــى نطــاق الفعــل تمیــز الصــراع  ،وتواصــل هــذا الــنهج الفكــرى مــن جانــب الفلاســفة والعلمــاء

وهنـا رأى كوندرسـیه أن ، وقـد تحـرروا مـن أغلالهـم، أنـاس عظـاموبـرز فیهـا ، مریكیـةبالثورة الأ

وفـى ختـام المرحلـة التاسـعة ، الثورة لامفر منها سواء جـاءت بطریـق سـلمى أو بواسـطة العنـف

 خـرى یومـاأبل تنبـأ بثقـة بقیـام ثـورة  ،مریكیة فحسبلم یرحب كوندرسیه بالثورتین الفرنسیة والأ

  )٣٢(. ما فى طریقها لكل الجنس البشرى
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  :وهكذا ینتهى هذا الجزء من المخطط ونستطیع أن نضیف ملاحظتین 

ـــى ـــهلألفكراهیـــة كوندرســـیه  ،تجاهـــل ذكـــر الیهـــود -:الملاحظـــة الأول ـــى  دیـــان أدت ب إل

كمـــا تجاهـــل أهـــل الشـــرق ، فـــى تقـــدم الجـــنس البشـــرى Hebrewتجاهـــل إســـهامات العبـــرانیبن 

الذین الأوروبیین وغیر إلا في كلمات قلیلة،  ولم یرد ذكر الصین ،أیضا وتاریخهم وحضارتهم

  . شاركوا فى مسیرة التقدم الإنسانى وهم العرب

للمقارنــة مختلفــین  امـن حــوادث التــاریخ أناسًــكوندرســیه  قــد اختــار -:الملاحظــة الثانیــة 

وهـذه الوقـائع المختـارة تصـبح فـى المقابـل ، فتراضـى لشـعب معـینالتـاریخ الا لا ،والجمع بیـنهم

  . )٣٣(. والتى تشكل تقدم العقل البشرى كصورة تاریخیة، العقلیة منهالا سیما  ،أحداثناسلسلة 

  . المستقبلى وافتراض مانأمله للوضع ،وهى علم الفن الاجتماعى-:المرحلة العاشرة 

حقاب التسعة الأولى فى التاریخ البشـرى قـد كشـف عـن واقعیـة إن سرد الاحداث فى الأ

وثمـة كتابـات كثیـرة حیـث یطلـق ، والفائـدة وراء المنفعـةحیث كـان یسـعى دومًـا البشرى الجنس 

تحدیـد حقبــة  وكلمـا تـم ،Transcendel یًامتسـام ااو هـدفً  instinct یًـاغریز  اعلـى التقـدم هـدفً 

 Moralتم وصف تفصیلى للاكتشافات والاختراعـات المادیـة والوثبـات الاخلاقیـة ، بعد حقبة

leaps ،مــا إذاو ، نسـانفـى الإ یًاأساســ اواحـدً  یًـانفع اتمامـا أن هنـاك حــافزً  وأصـبح مـن الواضــح 

  )٣٤(.ماهو مفید وممتعإلى  فهو بالتأكید سیتجه ،رك وشأنهتُ 

ـــة البدائیـــة أفقـــد  ـــه أدرك الانســـان فـــى المرحل ـــیلا مـــن جهـــده وطاقت ن الممارســـة تـــوفر قل

الجــنس البشـرى بقـانون أقــل لقـد كانــت هـذه هویـة ، وبالتـالى تقــدم لـه كثیـرا مــن المتعـة، وتكلفتـه

لقــد انتجـت الحاجـات المشــتركة ، فمبـدأ المنفعـة هــو القـوة المحركـة فــى كـل زمـان ومكـان، جهـد

لم تكن غریبة على المجتمع  feudalismقطاعیات ن مؤسسات مثل الإإ، حلولا نفعیة مماثلة

وفـــى كـــل ، فقـــد وجـــدت فـــى كـــل زمـــان ومكـــان فـــى العـــالم، نهـــا عالمیـــة الشـــكلأالا ، بـــىو ور الأ

رثـا فـى إرض مـن قبـل محتـل یعتبـر انتصـاره تم فیه احتلال الأ وفى كل وقت مراحل الحضارة

  .)٣٥(صراع غیر متكافىء 
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   -:المنطلق الفلسفى التنویرى للتقدم وأبعاده المختلفة - :المحور الثانى 

  - :جتماعیة للتقدمبعاد الاالأ -١

جل أقبائل من  ىواتحاد ف ،ثم المجتمع ،سرةبالأ أفبد ،یقاع التقدم فى بدایته یطیئاإكان 

فقـد سـاعدت ، الشـعور بـالولاء والانتمـاء والكراهیـة للأعـداءإلـى  ممـا أدى، التعاون ورد العدوان

ظهـــور أنمـــاط مــن الســـلوك الإنســـانى مرتبطـــة نفســه الكراهیــة علـــى تولـــد الشــرور وفـــى الوقـــت 

، ونتیجة الحـروب تنـاثرت القبائـل ،ومحتفظة بروابط عائلیة قدیمة ینتهى إلیها نسبها ،بالأرض

  ) ٣٦(. زاد الانتاج وارتبط صاحب الأرض بها ،ونتیجة ارتباط الإنسان بالأرض

وآخــر یمتلــك ویعــیش ، فریــق یعمــل نظیــر أجــر :فــریقینإلــى  وقــد قســم كوندرســیه العمــل

فظهـر النظـام الاقطـاعى  ،مـلاك ومـزارعینإلـى على نتاج الأرض دون عمل وانقسـم المجتمـع 

ولـم ، لم تعد مألوفة فـى أجـواء الیـوم إلا انهـا لهـا صـداها فـى كـل أرجـاء العـالمالتي  تلك اللعنة

 ،الحكــمخــرین مــن ممارســة وازداد ظلــم الرؤســاء وحرمــان الآ، یســتقر المجتمــع نتیجــة الحــروب

خلــع هــؤلاء وطــردهم بمــا أدى إلــى  ،وتجــاوزت الأســر الحاكمــة صــبر الجمــاهیر، وكبــت النــاس

 ،واذا تعرضــت القبیلــة للغــزو، وفــى ضــوء ذلــك تخلصــت الــبلاد مــن الاســتبداد، )٣٧(مــن الــبلاد

وقـد سـعى أعضـاء هـذه ، تخلـص مـن النـاس بـالقوة سـرعان مـا ،نجم عنه استبداد قصیر الأمـد

واسـتخدام مـایملكون مـن معرفـة فـى خـداع النـاس والسـیطرة  هساب معرفة جدیداكتإلى  المرحلة

وخیــر دلیــل علـى ذلــك السوفســطائیة وتعــالیمهم المزیفـة مــن أجــل مصــلحتهم ، )٣٨(علـي عقــولهم

وقسـم ، ةلهـبنـاء الآآوعندما ضاق الیونان ذرعا بـالملوك الـذین وصـفوا أنفسـهم بـأنهم ، الخاصة

وقــد شــهدت المرحلــة ، عرفــت الحكــم الــوراثىالتــي  الجمهوریــاتعــدد مــن إلــى  الیونــان أنفســهم

أصـبحت إنجـازات و ، نجم عنه جهل وهجمیة وقسوة وفسـاد ،للعقل البشرى اسریعً  االتالیة تدهورً 

غرب متدهور إلى  وقد انقسمت هذه المرحلة، نسان مجرد حلم وخداع خلقه الوحید التسامحلإا

وقامت الحروب من أجل الاستیلاء على ، ر أقلوشرق یعانى من تدهو ، لایعرف سبب تدهوره

  )٣٩(. إلا أن مبادىء الدیانة المسیحیة استنكرت العبودیة، ورغم هذه القسوة، الأرض والناس

فقـد كانـت العوامـل الجغرافیـة ، سـیا وأفریقیـاآوقد حافظ الناس على شجاعتهم عند حدود 

، واتحـــدوا باســـم اللغـــة والـــدین، ســـكندرســـببا فـــى عـــزلهم بعیـــدا عـــن غـــزو الفـــرس والرومـــان والإ

عـدم وجـود رابـط سیاسـى وتشـكلت أمـة عظیمـة رغـم  ،والسـرقة ،والتجـارة ،واعتمدوا على الرعى

وظهــر الملــوك  ،لمانیــاأعشــر اســتقلت  ومــع بدایــة القــرن الثــامن .)٤٠(جــزاء المختلفــةالأ لجمیــع

فالحریــة حــق مــوروث ، وشــكل النــاس نظامــا للــدفاع عــن أنفســهم وتحدیــد مصــیرهم، والقساوســة

فــالثمرة الوحیــدة لجهــودهم ، وفــى فرنســا نبعــت أفكــارهم مــن إحســاس عمیــق بــالظلم، لكــل النــاس

  )٤١(. الموروثهى العنف 
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ظهرت المسـاواة الحقیقیـة بسـبب إختـراع البـارود الـذى هـدد  ،ونتیجة تقدم فنون الحروب

وقـد دونـت حقـوق  ،اطهمنشـفـي ثـر ذلـك أالعمیق و واستیقظ الناس من سباتهم  ،الجنس البشرى

وانخـرط النـاس فـى دراسـة ، واستبدلت سلطة النـاس بسـلطة الجـدل، نسان فى كتاب الطبیعةالإ

 ،نقص فى المعرفـةیعانون من مما جعل الناس  هالكتب وآراء القدماء أكثر من ظواهر الطبیع

، وقــد شــهدت المرحلــة التالیــة جــرائم القساوســة ولــم یــتم العقــاب علیهــا ،ت الوقــت لتجــاوزهأولــم یــ

ـــ اصـــمتً و  افســـادً  ـــى تنفیـــذ  امخیفً ـــاس عل ـــد مـــن الأعمـــال الوحشـــیةالشـــجع الن ـــة  ،مزی فمـــن مرحل

زمــــن  ،وانهــــارت المعرفــــة فــــى زمــــن الحــــروب الصــــلیبیة ،ت الحضــــارة الغربیــــةقطــــاع انبثقــــالإ

  .)٤٢(الخرافات الكهنوتیة

  -:)اللغة والكتابة  (أسلوب التعلم  

فالقوس واللغة من ممیزات ، فهى اختراع المجتمع، نتیجة لتطور المجتمع تطورت اللغة

كانـــت نتیجـــة ترابطـــات جدیـــدة میـــزت ، فـــالأول أكثـــر رشـــاقة لأنـــه أدة عمـــل، العبقریـــة البشـــریة

فهـو اللغـة  ا الثـانىأمـ، ملاتهم وجهـودهمأوكان ثمـرة مكافئـة لتـ، الطبیعة البشریة للقیام بتكوینها

 )٤٣(خلال مسیرتهمبمقارنتها قاموا وعادات ، تیحت لكل الناسأملات أنتیجة لت وهى أكثر بطئًا

بجدیــة ثــم ظهــرت ثــم الأ ،وظهــرت اللغــة الهیروغلیفیــة، حت اللغــة أكثــر غنــىصــبومــع التقــدم أ

 ثــم دخلــت البشــریة فـــى، راث ونقــل المعرفـــةتــفكانــت بمثابــة وســیلة للمحافظـــة علــى ال، الكتابــة

، تنــــوع فــــروع المعرفــــةإلــــى دت أنهــــا لأ ،فــــنحن نــــدین للطباعــــة، مرحلــــة جدیــــدة هــــى الطباعــــة

وجعـــل مـــن  ،مـــاكن بعیـــدةأإلـــى  ة والاقتصـــادیة والفلســفیةیفكـــار السیاســـفســاعدت علـــى نقـــل الأ

فـى  تینیـةلااسـتخدام اللغـة الإلى  وهذا بدوره أدى، فكرتهالسهل على المؤلف أن یطور ویوسع 

طبقة متعلمة  :قسمینإلى  وانقسم الناس، وهذا ساعد على تقدم العقل البشرى ،الفلسفة والعلوم

ن إفــ ،ولــو توقــف الجــنس البشــرى عــن التعلــیم كمــا هــو فــى الشــرق، وأخــرى عقبــة أمــام التقــدم

ن كان هذا النقد فى غیـر موضـعه لأن العـرب أصـحاب إ و  ،)٤٤(التقدم فى العلوم سوف یتوقف

والعـــرب فـــى قمـــة  ،بـــا فـــى ظلمـــات الجهـــلو الوســـطى كانـــت أور ففـــى العصـــور ، حضـــارة وتقـــدم

  . غرب عرف العلوم عن طریق العربلفا، وتقدمهم حضارتهم

  -:الفنون 

فاسـتطاع ، حاسیسـهأشـباع مشـاعره و إفبحث عن ، نجمت الفنون نتیجة استقرار الانسان

 ،الموسـیقیةلات وعـرف الآ ،فعرف الفنـون مـن أجـل التسـلیة، أن ینظم حركاته من أجل المتعة

 ووصلت فـى المرحلـة الرابعـة، فصنعوا الأدوات الموسیقیة ،وتطورت الفنون فى المرحلة الثالثة

لـــذا ربـــط كوندرســـیه بـــین ، درجـــة الكمـــال عنـــد الیونـــان لتمـــتعهم بالحریـــة والعبقریـــة والرقـــىإلـــى 
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قــرن ومــع تقــدم الفنــون فــى ال، هــا تقــدم فــى الأخــلاقءحیــث إن الفضــائل ورا ،الفنــون والأخــلاق

فكانــت ، السـابع عشـر تقـدمت الفنـون نتیجــة لتقـدم العلـوم واعتمـدت الفنــون علـى التقـدم العلمـى

، نتاجــهإقــوة الإنســان وتحســن جــودة إلــى  متقنــة وبســیطة وظهــرت أداة جدیــدة وأدوات تضــیف

  . )٤٥(الوقت والعملمن وتقلل 

   -:الدین 

وقــد ، للواجبــات الدینیــةظهــر الكهنــة فــى المرحلــة الثانیــة وكرســت بعــض القبائــل نفســها 

هـذه المرحلـة بظهـور الكهنـة  تمیـز تسماویة حیـث الأفسح كوندرسیه المجال أمام الأدیان غیر 

وبالتـــالى ، ن الـــذین منعـــوا الجـــنس البشـــرى مـــن التقـــدم بحریـــة بوصـــفها خبـــرة طبییعیـــةیوالـــدجال

  . )٤٦(كوندرسیه  أصبح الدین فى هذه المرحلة قوة سلبیىة كما قال

وسـیطر ، قامت شـعائر خاصـة باحتكـار الأفكـار الدینیـة والخرافـات المرحلة الرابعةوفى 

ولــم یمــارس ، مــع الطقــوس والتماثیــلویتشــابه الــدین فــى المرحلــة الرابعــة ، الكهنــة علــى العقــول

موقــف عــداء مــع الفلســفة عنــد فــي وأصــبح الــدین ، واضــطهاد الفلاســفةوتــم ، الكهنــة أى عمــل

وبالتـالى یفقـد الكهنـة ، نهم یكشفون حقیقتهم أمام النـاسمن الفلاسفة لأفكانوا یخافون ، الیونان

، غیـر قـادرین علـى تبصـرة النـاس وأصبح الكهنـة، همت الفلسفة بالكفر وعدم التقوىتُ أو ، قوتهم

ووقــع  ،وأتــى بمعجــزات، فــى فلســطین –علیــه الســلام –وظهــر الســید المســیح ، همفانكشــف أمــر 

الجهـــــل بوحرفـــــت البشـــــریة بفضـــــل ، ســـــیحیة عـــــن النصـــــروتخلفـــــت المللبربـــــر الغـــــرب فریســـــة 

إلـى  وهـذا أدى ،ومع المرحلة السابعة ظهرت صـكوك الغفـران )٤٧()نجیلالإ(النصوص الدینیة 

وأعلـن ، لإله دور صغیر فى الصـلواتلوأصبح ، وانتشرت بذور العلمانیة، انفجار مارتن لوثر

وقـد دعــم الزعمــاء ، القساوســةفكفـر بــدین  ،لـوثر أن هــذه المؤسسـات المتمــردة لــم تكـن مســیحیة

، عدم التسامح الـدینى لـدى كـل الطوائـفظهر و ، والملوك السلطة الكهنوتیة من أجل سیاستهم

الأدیـان إلى  تونظرا، با تنادى بسیادة العقلو وظهرت طبقة فى أور ، فى ید رجال الدینوكان 

تنادى بأن الـروح التي  )أدیاندون (الخالق [عتقاد وظهرت نظریة الا ،نها اختراع بشرىإعلى 

عتـراف بــه ولا فـلا یوجــد حـاكم للعـالم یمكــن الا ،ولیسـت قـوانین للطبیعــة، تنتهـى بانتهـاء الحیــاة

وظهـــرت ، بـــینو ن الأور ییوقـــد تولـــدت حریـــة الفكـــر عنـــد المســـیح، عقـــاب ولا آخـــرة بعـــد المـــوت

  )٤٨(. یسودها جو من التعصب، ة متضاربةیإعتقادات دین

، وإنمـــا ضـــد التعصـــب الـــدینى والفهـــم الخـــاطىء للـــدین ،ضـــد الـــدین لـــم یكـــن كوندرســـیه

فالدین یجب أن ینحصر فى أمور الهدایة والأخلاق فقط ولایجب التدخل فى الأمور السیاسیة 

فالتقــدم هنــا بمثابــة خلــق  )٤٩(ولایمكــن الاســتغناء عنــه ،فهــو تهــذیب لــلأرواح والنفــوس، والفكریــة

إن ، لقـد كانـت صـرخة كوندرسـیهمدویة، هـاهتوجی أو، لهیـةإنسانى ذاتـى متحـرر مـن الإرادة الإ

إن هزیمة الحـق ، بعدم التسامح مازالت تنادى، باسم الربهم ؤ فكت دمادماء الملایین الذین سُ 

   )٥٠(نتشار أفكار جدیدة ا عنف أن تمنعلل فلن تسطع أى قوة’والفضیلة دائما مؤقتة 
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  -:العلوم 

وفـى ، الفلـك والطـبفـي علمـي وخاصـة  ،فـى العلـوم اولى كان التقـدم طفیفـًفى المرحلة الأ

 ،ار عــن التشـــریحبــوفــى المرحلــة الثالثــة ظهــرت أخ، وفوائــدهاالنباتــات  تالمرحلــة الثانیــة اكتشــف

فقــد حققــوا أقصــى درجــة مــن المعرفــة الممكنــة ، )٥١(وركــز العقــلاء علــى الفلــك ،تاومعرفــة النباتــ

والریاضــیات فــى المرحلــة  حوظهــر الطــب والتشــری، دون اســتخدام التلیســكوب أو النظریــات العلیــا

تفـــوق قـــدرتنا التـــي  فالفضـــل یرجـــع للریاضـــیات فـــى انجـــاز العملیـــات الحســـابیة البســـیطة، الثالثـــة

إلـى  فاسـتطاع الإنسـان أن یتقـدم، عفت هذه المنـاهج قـوة العقـل البشـرىاوقد ض، العقلیة المجردة

 ،)٥٢(توصـل الیـه فیثـاغورث مـاإلـى لتوصـل عـن اإلا إنها عجـزت  ،وظهرت الهندسة، مالا نهایة

إنهـا لـم تصـل لدرجـة إلا  ،أسسـت بنجـاح فـى مدرسـتى طـالیس وفیثـاغورثتوفى المرحلـة الرابعـة 

 ،وحــــل أفلاطــــون مشــــكلة المكعــــب ،فــــى كلیــــاتهموصــــل إلیهــــا الشــــرقیون التــــي  العلــــوم الهندســــیة

فــــاق المعرفــــة أمــــام آوبــــذلك فتحــــوا  ،واكتشــــف تلامیــــذه التتــــابع المخروطــــى وحــــدوده الأساســــیة

كمــا ، زیــاءیوشــهدت المرحلــة الخامســة الف، وقــد ســاعد اســتقرار الــبلاد علــى نمــو العلــم ،)٥٣(العقــل

حصـینا  ووجـدت العلـوم ملجـأً ، نو یهـتم بهـا إلا المثقفـ وأصـبحت لا ،انفصلت العلـوم عـن الفلسـفة

المرحلة السابعة تقـدم العلـوم والهندسـة وشهدت ، سكندریة منارة للعلموكانت مكتبة الإ، فى مصر

واكتشـــف ، نســان التعــرف علــى عــالم جدیــدتاحــت للإأف ،وقامــت الــرحلات الاستكشــافیة، والجبــر

أظهرت العملیـات التي  رت اللوغاریتماتهوظ، نسانیة المرحلة الثامنةوشهدت الإ، الغرب البارود

فطبــق اكتشــاف التلیســكوب ، لمفیــدةوظهــر جــالیلیو الــذى أثــرى العلــوم بالاكتشــافات ا، الحســابیة

كمـا أبطـل  ،وهـو أول مـن وضـع نظریـة ریاضـیة للحركـة ،دوران الأرضواكتشـف ، على الفضاء

وفـى القـرن السـابع عشـر تـم ، )٥٤(ا جـالیلیوكوبرنیكوس نظریة بطلیمـوس فـى دوران الأرض مؤیـدً 

وهذا سـاعد علـى التقـدم والاسـتفادة مـن تطبیـق الریاضـیات لمـا لهـا  ،الاتصال بین الفنون والعلوم

لات رصــد واتقــان التــاریخ الطبیعــى آواكتشــاف ، كمــا ســاهمت فــى تقــدم علــم المیكانیكــا، مــن دقــة

ــــاء ــــدین للكمی ــــذى ی ــــاء والكیوســــاعدت الف، ســــرار الطبیعــــةأوكشــــف ، ال ــــى التشــــریحیزی ــــاء عل ، می

فمــثلا الصــدفة كــان معناهــا ، كامــل للاحتمــال والتنبــؤواســتفادت العلــوم مــن حســاب التفاضــل والت

ــــى درجــــة  ،الحقیقــــى الاهتمــــام بدراســــة التفاضــــل والتكامــــل وهــــذه التطبیقــــات تعلمنــــا التعــــرف عل

 ،عیــوب وممیــزات التصــویتواتضـحت ، لعدالــةلدون تضـحیة أو انتهــاك ، الاحتمـال القــوى للــرأى

  )٥٥(. وطرق تحدید التصویت من أجل المصلحة العامة

  -:خلاق الأ

، قــدار تفكیـــرهمن مســتوى معیشـــة الإنســان یتحـــدد بإإذ ، تتوقــف الأخـــلاق علــى المعرفـــة

یـتم  ولا، المنفعـةإلى مرتكزاتها ویمكن إرجاع ، نسان له حساسیة أخلاقیة مباشرة وتلقائیةإ فكل
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فكل شخص له إرادة عقلانیة تمكنه من وضع الخطط ، حساس الكونىذلك إلا بالتربیة أى الإ

أخـــلاق إلـــى  ودعـــا، ومـــن هنـــا رفـــض كوندرســـیه أخـــلاق الزهـــد والتقشـــف والصـــرامة، وتنفیـــذها

وقــــد ظهــــرت الفضــــائل لــــدى الشــــعوب ، والســــلام ونبــــذ العنــــف، نســــانیة قائمــــة علــــى التســــامحإ

  . )٥٦( ختلطت بالكرماالزراعیة فى المرحلة الثالثة و 

لـذا ربـط بـین المعرفـة ، وتـدهورهاانحطاط العلوم إلى  وقد رد كوندرسیه الفساد الأخلاقى

ــــى  كمــــا رده أیضــــا، تهــــذب الإنســــان يلأن المعرفــــة الحقــــة هــــى التــــ ،والأخــــلاق الفتوحــــات إل

حلة ر طلع الممومع  )٥٧(انزلاق الجنس البشرى إلى تؤدى التي  وقیام الامبراطوریات ،العسكریة

الخامســة علــى یــد الرابعــة ارتبطــت الأخــلاق بالسیاســة ومهــدت بظهــور التنظیــر فــى المرحلــة 

بیقوریـة والأ، عنهـاوظهرت الرواقیة ودعوتهـا للتحـرر مـن المخـاوف والتسـامى ، فلاسفة الیونان

بغـض النظـر عـن معرفتـه ، تبـاع الفـرد لمیولـه الطبیعیـةاو  ،ذة وتجنـب الألـملوربطها السعادة بال

إلــى  الأمــراءونتیجــة احتكــاك الغــرب بــالعرب تغیــر طبــاع ، كیفیــة تنقیــة هــذه المیــول وتوجیههــا

وجلـب القلیـل ، عامـة النـاسإلـى  إلا أن هـذا لـم یصـل، على التغییـر هموشجعت، الرقة والمروءة

التـي  لأنهم بـذروا بـذور الإنسـانیة، وقد أشاد كوندرسیه بدور العرب فى الأخلاق، من المساواة

علـى قامـت الأخـلاق ، ومـع بدایـة ثـورة الإصـلاح علـى یـد لـوثر، أثمرت فى العصور المزدهـرة

المـذابح الدینیـة والحـروب المقدسـة فظهـرت ، نة أمام تأسیس علم للأخـلاقهووقف الك، الخداع

الأهمــــال غیــــر  انــــه فــــى خضـــم هــــذأإلا ، والإتجــــار بحیـــاة النــــاس ،وظهـــرت العبودیــــة والنفــــاق

  .)٥٨(نبلاء لهم مواهب ضد الفساد  الأخلاقي أظهرت الكرامة الإنسانیة رجالاً 

   -:یة للتقدمنوالقانوالسیاسیة  الابعاد

إلـى  عندما تجمعت القبائل واتحدت من أجل رد العدوان شعرت القبیلـة بأنهـا فـى حاجـة

ولـــى للتنظـــیم ومـــن هنـــا كانـــت البـــدایات الأ، وإلـــى قائـــد مـــن أجـــل الـــدفاع عـــن الـــنفس، التعـــاون

  . )٥٩(المشتركة ةوالأخذ بمبدأ الشورى من أجل المصلح ،السیاسى

وظهـــرت ، قائـــد حـــرب لٍ فكـــان لكـــ ،تباعـــدت وتعـــددت الشـــعوب ،وعنـــدما كثـــرت القبائـــل

أمـا فـض المنازعـات ، العبودیة تتجه نحو استغلال الفقراء وعدم المساواة فى الحقوق السیاسـیة

أو وفقـا للتقالیـد ، فكان یتم من خلال شیوخ القبائل فى ضوء العقل الطبیعى أو قانون الطبیعـة

ومن خلال مجموع هذه الأحكام ظهر نظام قانونى تقلیدى تتمسك به القبیلة لمواجهة  ،السائدة

وظهــر التقــدم فــى ، وظهــر خــداع النــاس، كمــا تــم تحدیــد الملكیــة والمیــراث، منازعــات المجتمــع

نهـم لـم یسـندوا أرغـم  ،الفلاسـفة حیـث التنظیـر للقـوانین علـى یـد ،السیاسة لأول مرة فى الیونان

ــنظم السیاســیة واختلطــت بالأفكــار الخرافیــة ،إلــیهم أى ســلطة فخضــعت السیاســة ، وتشــوهت ال
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ولـم نجـد  ،وتوارثت الحكـم ،هواء وتأسست القوانین فى هذه المرحلة على الأهواء والعواطفللأ

ختلافـات بـین التشـریعات لاإلـى ا سـیهشـار كوندر أوقـد ، )٦٠(فى هذه المرحلـة أى بـوادر سیاسـیة

أمـا ، فالأولى نابعـة مـن میثـاق جمعـى یتـیح المحافظـة علـى الحریـة، القدیمةالیونانیة والشرقیة 

وعنــدما أصــبح المجتمــع ، الثانیــة فقــد كانــت تتصــف باســتعباد الرعیــة لصــالح الطبقــة الحاكمــة

ـــى الجـــــرائم ، القـــــانونإلـــــى  أكثـــــر تعقیـــــدا تولـــــد الشـــــعور بالحاجـــــة لیحـــــدد صـــــور العقوبـــــات علــ

ـــة تطبیـــق القـــانونتحدیـــد كیإلـــى  ضـــافةبالإ ،والاتفاقـــات ، فالطغیـــان ثمـــرة الفتـــوح العســـكریة، فی

عـلاوة علـى ، یشـه وحرسـه الخـاصجقـواد برهاب والخوف یحیط والطاغیة یحكم عن طریق الإ

ولاتســـتطیع قواتـــه أن ، اتـــه مطاعـــةمكل، ســـیطرة جیشـــه علـــى جمیـــع المنـــاطق بواســـطة خبراتـــه

، )٦١(ى إلا ثــورة علــى الطاغیــةفهــذه المرحلــة مــاه ،حاولــت فعــل ذلــك اإذ ،تنافســه علــى الســلطة

ورغـم ذلـك ، نفسـه فالجیش المنتصر یمـارس الاسـتبداد ،ثورة من أجل الاستبداد ذلك فهيومع 

حیــث هیــأت الظــروف والمنــاخ  ،عنــد الیونــان يمرحلــة تقــدم العقــل الإنســانإلــى  عتمــجانتقــل الم

بوظیفتهـا وعـرف النـاس اختصـت كـل طائفـة فالفرصة لهذا الشـعب للاسـتمتاع بالحریـة والتقـدم 

  .)٦٢(الحقوق المتساویة

لا أن اســتنكار إ ،واســتعباد الانســان ،وفــى المرحلــة السادســة ظهــر الاســتعلاء والعبودیــة

فكانت فترة تعصـب لـم ، العبودیة كان بمثابة البذرة الأولى فى الثورة من أجل المصیر البشرى

وحاولــت ، والغــرب حكمهــم الكهنــة ،فالشــرق حكمــه القساوســة، یــدافع عــن الشــعب اشــهد جیشًــت

، وبذر الكهنـة الاغتیـال وقتـل الوالـدین باسـم الـدین، روما فرض قیود الاستبداد على العالم كله

  . )٦٣(لهذه الحركات انهم لم یجدوا منظمً أوصنعوا الحركات إلا 

 مجلـــس، ملـــك -:هـــذه المرحلىـــةظهرت ثـــلاث قـــوى ومـــع تطـــور التنظـــیم السیاســـى فـــى 

یتمتعـون التـي  والاختلاف بینهم یكمن فى السلطة ،سئلة الناسأول اشعب لتنومجلس ، شورى

 ،تشــجیع التعلــیم ضــد الكهنــةإلــى  فــالملوك لجــأوا، وقــد حــدث صــدام بــین الكهنــة والملــوك، بهــا

تـــه یقـــف ضـــد الاســـتبداد والتعســـف لفـــالنزاع بـــین القساوســـة والحكومـــات مـــنح العقـــل مكانـــة جع

 فالدسـاتیر، الجهد المبـذول مـن أجـل مصـیر الأمـم والحریـةوهذا یدل على ، واغتصاب السلطة

فهــولاء الــذین  ،ســاس الحقــوق الطبیعیــة للجــنس البشــرىأبهــا طبقــة النــبلاء هــى  نیخصــو التــي 

حیـث التعلـیم جعلهـم  ،شعروا بأهمیتها من خلال دراسة القـانون والتـاریخ ولدوا من أجل الحریة

  )٦٤(. قطاعىلقوى العسكریة للاستبداد الاایواجهون توازن 

  -:بعاد الاقتصادیة للتقدم الأ -٣

فشــعر أن  ،أت حیــاة الانســان الأول بالاعتمــاد علــى الزراعــة لســد حاجــات الانســاندبــ 

، وهنـا شـعر الإنسـان بالاسـتقرار الاقتصـادى ،الرعـىإلى  فانتقل من الزراعة ،تكفى الزراعة لا
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وأصــــبح ، وتحســــین ســــلالتها واكتســــب معرفــــة عــــن كیفیــــة التعامــــل مــــع الحیوانــــات المستأنســــة

فظهـــرت فكـــرة الإحســـان  ،مـــتلاك الثـــروةات النـــاس فـــى و وتفـــا، تمـــع الانســـانى أكثـــر رقـــةجالم

واهتمـت ، ونتیجة انتشار التجارة واتساع مجال المقایضة ظهرت العقود ،والعطف على الفقراء

 إقتصــادىومـع بدایــة العصـر الحـدیث حمــل فـى طیاتــه تقـدم ، )٦٥(ضــرائبال الحكومـات بفـرض

ــة ســلــذلك كانــت الحاجــة ل، مــن حیــث تأســیس القــوانین لتحدیــد الــوزن والحجــم والطــول ك العمل

والتــى تمــد النــاس بالخــدمات  ،وتأسســت المؤسســات المتحكمــة، وتقــدیمها كمقیــاس عــام للقیمــة

أحـد تلامـذة حتى جـاء  ،والأطماع الشخصیة ،والصدفة ،ركت لطمع الحكوماتوهذه المرحلة تُ 

معیــــارى لـــه مبـــادىء الفلســــفة علـــى وأقـــر بـــأن الاقتصــــاد السیاســـى  "دى تــــوت تـــون"دیكـــارت 

ورات یسـت مـن التقـدم حتـى جـاء جـون لا قلـیلاً إإلا أن هـذا الـرأى لـم یحقـق ، نفسها والریاضیات

  )٦٦(. وآدم سمیث اللذان وضعا جذور علم الاقتصاد الجدید، مل

ونــــادى علمــــاء ، والفنــــون والفلســــفةفالتقــــدم الاقتصــــادى الــــذى نجــــم عــــن التقــــدم فــــى العلــــوم 

لأنهـم حـاربوا أخطـاء راسـخة فـى  ،ونجحوا فى نشـر مبـادئهم، ن بالمساواة والأخوةیالاقتصاد الفرنسی

تــوفر رفاهیــة التــي  فالسیاســة، عقــول النــاس واهتمــوا بمبــادئهم االاقتصــادیة رغــم معارضــتهم للســلطة

  )٦٧(.ئًاالأفكار جعلت تقدم الفلسفة بطشعبها رغم احنیاجات جیرانها هى سیاسة واهیة وهذه 

ومع تقدم الاقتصاد فى القرن السابع عشر حیث طبق الاقتصاد العام حساب التفاضـل 

ـــاةنفســـه والتكامـــل  ــــتأمین وتطبیـــق  ،وظهـــرت البنـــوك، المعیشـــة فـــى منظمـــة الحی وسیاســـات ال

  . )٦٨(تفاضل وتكامل الاحتمالیة

  - :التقدم والفلسفة  -٤

كمــا  ،الفلســفة ادمرحلــة متــأخرة وهــى المرحلــة الرابعــة مرحلــة اضــطهظهــرت الفلســفة فــى 

للـدفاع عنـه وحمایـة  اولـم یجـد سـقراط حاكمًـ، فقـد اضـهد انكسـاجوراس، علیها كوندرسـیهأطلق 

ــــیم النــــاس كیفیــــة التفكیــــر الســــلیم ،یــــر الفكــــرهنــــه أراد تطألا إ ،ورغــــم اتهامــــه، عبقریتــــه  ،وتعل

رادوا أفـ ،الفلسـفة تة ظهـر قـونتیجة البحث عن الحقی، وعدم احتكار العلوم ،حساس بالحریةوالإ

  . )٦٩(لهیةالإو نسانیة أن یتعمقوا فى أسرار الطبیعة الإ

 وامــــتولــــم یه ،واهــــتم الیونــــان بــــالتنظیر، أصــــل واحــــدإلــــى  رجــــاع الطبیعــــةإكمـــا حــــاولوا 

قنعـــة اســـتخدموا الأ هوعنـــدما عجـــزوا عـــن إخضـــاع أفكـــارهم للبرهنـــ هبالملاحظـــة وتنمیـــة المخیلـــ

  .)٧٠(مبادىء نظریةإلى  العملیة وترجموها وقد جلب الیونان من الشرق الأفكار، الأخلاقیة

، ورغــم اخــتلاف الــذرات، الكــون عبــارة عــن ذرات:  نظریــة دیمقــریطس :نافكرتــ ظهــرت

الكــون عبــارة عــن أعــداد ونغــم وانســجام یكشــف مبادئــه مــن  :فیثــاغورثمــذهب . فــالكون ثابــت



١٤٢٣ 

وقـــد ، فكـــل ظـــواهر الكـــون خاضـــعة لقـــوانین یمكـــن حســـابها ریاضـــیا، خـــواص الأعـــدادخـــلال 

  . )٧١(ن عند نیوتن ودیكارتان الفكرتاظهرت هات

فلـــم یحتكـــر ، وفـــى وســـط هـــذا المنـــاخ ظهـــرت السوفســـطائیة وســـقراط الـــذى تصـــدى لهـــم

موتــه وكــان ، وإنمــا حــذر النــاس مــن أن یحصــروا أنفســهم فــى أشــیاء وضــحتها الطبیعــة، العلــم

 ،یـة ذلــك حـرق مدرسـة فیثــاغورثآو ، عت للحـرب بـین الفلســفة والخرافـةلانــدالتـي  بمثابـة الشـرارة

فقـد  –كمـا یـرى كوندرسـیه  -، كما شهدت هذه المرحلة أفلاطـون الـذى بـدأ عنـد مرمـى سـقراط

بالحیویة أن یخلص الفلسـفة مـن  الملیئةاللامعة وأسلوبه ومخیلته  أفلاطون بمحاوراته استطاع

ـــة ،جفافهـــا أثارهـــا فـــى ثنایـــا المحـــاورات التـــي  واســـتطاع أن یطبـــق البـــدیهیات الأخلاقیـــة الرقیق

  . )٧٢(حثت على الأخلاق الحمیدةالتي  والحكمة

، ویصـــفه بلبنـــة جمیلـــة لـــم یطوهـــا الـــزمن أو عوامـــل التغییـــر ،بـــأفلاطونكوندرســـیه  ویشـــید

وعلــى ، وعــدم الدقــة فــى اســتخدام الكلمــات ،وینتقــد كوندرســیه أفلاطــون بصــدد أخلاقــه المتعالیــة

نــه أدخــل أإلا " یــدخل هنــا إلا مــن كــان ریاضــیا لا" :كادیمیــةنــه كتــب علــى بــاب الأأالــرغم مــن 

عقیمة فى الوقت الذى أسس فیه جماعة أخضعت لأول مـرة مبـادىء المعرفـة الإنسـانیة  افروضً 

 ،فلاطــون لــم یتحــدث باســمهســرعان مــایزول عنــدما نتــذكر أن أوهــذا التنــاقض  ،للفحــص الــدقیق

 ،العقـلإلـى  لأنـه نبـه النـاس، نما باسم سقراط الذى یرجع إلیه الفضل فى تقدم العلـوم الطبیعیـةإ و 

ا لعــدم خضــوعها لســـلطة نظــرً  واشــتد التنــافس بینهـــا ،)٧٣(وانتشــرت العدیــد مــن المـــدارس الفلســفیة

دل علـى یـالفلسـفة مصـطلح وأصـبح  ،ولكن سرعان ما انفصلت العلوم عـن الفلسـفة، رجال الدین

وافتـــتح أرســـطو  ،والعلـــوم الأخلاقیـــة ،والجـــدل ،والمیتافیزیقـــا ،تحكـــم العـــالمالتـــي  المبـــادىء العامـــة

  )٧٤(.وطبق المنهج الفلسفى، مدرسة منافسة لأفلاطون شملت الدراسة فیها كل العلوم

وكــان أرســـطو لدیـــه الشـــجاعة والمخیلـــة كـــى یـــدرك أن منهجـــه یمكـــن تطبیقـــه علـــى كـــل 

ن سـاعدا علـى نشـر الفلسـفة یعـاملإلـى  شـار كوندرسـیهأوقـد ، شىء یمكن أن یصل إلیه العقل

مانیــة بــین و نتشــار اللغــة الیونانیــة والر او ، وجــود شــعوب مختلفــة فــى مملكــة واحــدة: والعلــم معــا 

ــــة الفلســــفة  )٧٥(المتعلمــــین  ــــانى وهیمن ــــراث الیون ــــل الت ــــالعرب تــــم نق ونتیجــــة احتكــــاك الغــــرب ب

نهــا جلبــت أفالمدرســة الأرســطیة وفقــا لكوندرســیه عقیمــة إلا ، المرحلــة الســابعة إلــىالأرســطیة 

ــــى وضــــع مــــنهج لمناقشــــات أقــــوى مــــن ، الدقــــة والإتقــــان وأثــــارت عقــــول النــــاس وســــاعدت عل

  )٧٦(. المناقشات الدینیة

فـي الفلسـفة بنصـیب وافـر  صلاح فـى عصـر النهضـة أسـهمتمع ثورة العقل وحركة الإ

ـــاتتقـــدم ا وهـــاجم العقـــل ، رت روح النقـــد والتحلیـــلهـــفظ ،)٧٧(جتمـــاعىالعقـــد الا لسیاســـة ونظری
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إحـدهما فـى ، ناوحمـل لـواء العصـر الحـدیث فریقـ، وظهرت الدعوة للتعلیم والمعرفـة، الاستبداد

ــر فــــى فرنســــا یمثــــل الاتجــــاه العقلــــىوالآ، إنجلتــــرا یمثــــل الجنــــاح التجریبــــى وكلاهمــــا نــــادى ، خــ

حركــت العقــول تاذ  علــى تقــدم الجــنس البشــري، وســاعد، بــالتخلص مــن الخرافــات وتنقیــة العقــل

وقــد تركـت الفلســفة بصــماتها ، )٧٨(رفــض عبودیـة الســلطة وفقــا لمـا یــراه العقـلتـم و ، مـن ســباتها

 وظهــر مبــدأ ،ونجــم عــن ذلــك حمــاس معــین للثــورات ،علــى الــرأى العــام فــى العصــر الحــدیث

ـــ، الإرادة لاتخطـــىء لـــوك الخـــیط الـــذى یقـــود زمـــام  جـــون ثـــم أخـــذ، اوأصـــبح النـــاس أكثـــر وعیً

وقــد أثبــت التحلیــل أن ، تركیبهــا أفكــار بســیطة مــن حیــثإلــى  وأرجعهــافحلــل الأفكــار  ،الفلســفة

ویـــرى ، نتلقاهـــاالتـــي  حاســـیسجمیـــع الأفكـــار ناجمـــة عـــن عملیـــات تمارســـها عقولنـــا علـــى الأ

وقـد  ،الفلسـفىفى وضع المعرفة على مائـدة التأمـل  جون لوكإلى  ن الفضل یرجعأكوندرسیه 

وقــد ، قتصــادوأصــبح منهحــه یطبــق علــى الأخــلاق والسیاســة والا، تبنــى الفلاســفة نظریــة لــوك

وهــو تحلیــل  ،ســتطاع التقــدم فــى العلــوم عــن طریــق مــنهج أطلــق علیــه كوندرســیه المیتافیزیقــاا

، القوانین حتـى لانقـع فـى الخطـأوتحدید على أصل أحكامنا  مشاعرنا وتطویر قدراتنا والتعرف

لك یطبق على إنجازات العقل البشرى لأن عملیات العقل خاضعة للتحلیل فى شتى میـادین لذ

، جـنس البشـرى وأخطـاء طفولتـهالوهذه خطوة جدیـدة فـى الفلسـفة فرضـت حـاجزا بـین  ،المعرفة

جدیــــدة تنــــادى باستئصــــال تــــأملات مــــن الإنتكــــاس فــــى أخطائــــه تحــــت تــــأثبر  یحفظــــهحــــاجزا 

فیلسوف ذو عبقریة یبحـث عـن نقـاء الـروح وحریـة ، ظهر لیبنتزوفى هذا العصر ، )٧٩(الحدس

ووضعها علـى أسـاس أن الـذكاء القـوى یسـتطیع  ،ونادى بالنظریة الذریة، الإنسان وحریة الإله

وقد تأخر التقدم نتیجة إقرار الفلاسفة فى اسكتلندا بأن تحلیـل ، أفضل العوامل الممكنةإختیار 

  . )٨٠(یمدنا بأساس لأفعالنا الأخلاقیة  مبدأإلى  ملكاتنا العقلیة لم یؤد

  -:تأثیر الفلسفة على الرأى العام 

ومحاربــة الطغیـان والتعصـب الــذى أفسـد الجــنس ، إن صـیانة العقـل نفســه مـن الخرافـات

، العقــل فــى البحــث عــن الحقیقــةحیــث اســتخدم ، البشــرى شــجع الإنســان علــى المطالبــة بحقــه

نهـــا أإلا  ،هاد الفلســـفةطورغـــم اضـــ ،الملـــوك والكهنـــة أعـــداء مـــنوكانـــت لهـــذه الفلســـفة الجدیـــدة 

فظهـر علمـاء الاقتصـاد الـذین نـادوا بالمسـاواة والعدالـة ، تقدمت بسرعة ونادت بمبادىء الحریة

ونتیجــة لــذلك  ،)٨١(والأخــوة والإنســجام بــین طبقــات المجتمــع ،فــى التوزیــع والحریــة الاقتصــادیة

وتناولـــت الأقـــلام الفلســـفیة الـــدفاع عـــن  ،الجهـــلســـتنكار او ، أصـــبح التعلـــیم لـــدى كـــل الطبقـــات

وأطلـق ، وقـد شـكلوا رغـم اخـتلاف مشـاربهم كتیبـة لمحاربـة الاسـتبداد والخطـأ، الحریة الإنسانیة

وظلــت الفلســفة قائمــة علــى ، وظهــر التســامح الــدینى، علــى الفلاســفة أصــدقاء الجــنس الأســود

وبین أشكال الحكومة  ،وانتشار الفلسفةبین العقل والمقارنة أسس ثابتة متحصنة بالعقل والعلم 

  :تتحقق الثورة بطریقتین و ، بأن الثورة الحدیثة حتمیة ؤجعل من السهل التنب
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، الثـــورة لیحققــوا لأنفســهم مبـــادىء طبیعیــة معقولـــةعلمـــت الشــعوب الفلســفة  -:الأولــى 

  . وهذا الطریق محفوف بالمخاطر

وهـذا ، لمبـادىء الإنسـانیة والـرأى العـاموفقـا ، عـن طریـق الحكومـات السـابقة-:الثانیـة  

نتصـــار ختـــار الطریـــق الأول والااشـــعب لإلا أن ا، مـــن حیـــث الآلام والتضـــحیاتالطریـــق أقـــل 

   )٨٢(.السریع للعقل والحریة

، تقدم یسوده السلام، فقد حاول كوندرسیه اثبات التقدم بطریقة استنباطیة عقلیة ریاضیة

الأحـــداث فـــى خـــط أحـــادى إلـــى  لأنـــه نظـــر ،الحـــى للأمـــمأغفـــل التـــاریخ و ، فهـــى نظـــرة متفائلـــة

أن تعـدد الشـعوب هـو  ا عـنوتغافـل تمامًـ ،فتنـاول البشـریة كوحـدة واحـدة ،لإثبات حتمیة التقدم

  . وبالتالى لم یقترب كوندرسیه من الواقع التاریخى، أساس التطور والتقدم

   -:التقدم عبر المراحل المختلفة قات و عم

ووجــد أن البلــدان الخالیــة مــن الثــورات تقــف عنــد ، بــین الثــورة والتقــدمربــط كوندرســیه    -١

أفكــار جدیــدة تكــون بمثابــة إلــى  بــأنهم فــى حاجــةیشــعرون النــاس  لأن ،مرحلــة معینــة

الملــذات إلــى  نزلــقا ،فكلمــا زادت رفاهیــة الإنســان، محــرك رئــیس لتقــدم العقــل البشــرى

وهــذه ، الرغبــاتإلــى بلــده  یقــود ممــا، إمــا عــن طریــق المســكرات أو الأفیــون، شـباعهاإ و 

ح ذو حـــدین یـــدفع التقـــدم كمـــا أن المقومـــات العســـكریة ســـلا، أمـــام التقـــدم اتقـــف عائقًـــ

  . )٨٤(الانهیارإلى  ویؤدى

فــــى المرحلــــة  –إقامــــة النظریــــات وجمــــع الوقــــائع قبــــل الملاحظــــة  رغبــــة الیونــــان فــــى   -٢

ــــافتهم  –الخامســــة  ــــدة فنشــــروا فیهــــا ثق ــــى دول عدی ــد ســــیطروا عل ــ كمــــا أن الرومــــان ق

فثقافــة وآداب رومــا مــاهى إلا نتــاج  ،الفلســفة الیونانیــة واحتــى منعــ، وعلــومهم ولغــاتهم

  . )٨٥(لثقافة الیونان

وإنمـا اهتمـوا ، لم یهتمـوا بالكتـابعین اشتهرت مكتبة الاسكندریة بالكتب إلا أن المتطل   -٣

ختراع اوعدم ، دلةلأنهم تنقصهم روح الشك والفحص والبحث عن الأ ،بواضع الكتاب

والســبب وراء ذلــك اضــطهاد علمــاء الــدین المســیحى  ،أمــام التقــدم الطباعـة كــان حــائلاً 

  )٨٦(. لأن العلم یضعف من سلطاتهم، للعلماء

واســتولت الخرافــة  ،أمــام التقــدم ةضــطهاد والتعصــب عقبــفــى عصــر النهضــة وقــف الا   -٤

  . )٨٧(وقتلت عقول الناس  ،العقلعلى 

حصل علیهـا البحـارة التي  المعلوماتودلیل ذلك أن عدم الدقة فى ملاحظة الظواهر    -٥

ن تــاریخ الفلســفة والعلــم او . الدقــةإلــى  روالرحالــة الأجانــب عــن الشــعوب المختلفــة تفتقــ

  )٨٩(. شكله عدد قلیل من الأفراد
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  :نتائج البحث 

وربمــا یكــون ، فیلســوف یحمــل فــى طیاتــه رؤیــة مســتقبلیة هــذا البحــث مجــرد تأمــل لفكــر

نــه أراد أرغــم معاناتــه فــى الســجن إلا و ، إطلالــة علــى جهــوده لمســاعدة الجــنس البشــرى للتقــدم

  . إرساء قواعد الحریة

نـــه رأى أن الوســـیلة الوحیـــدة إإذ  ،یعـــد زمـــان كوندرســـیه بمثابـــة نقطـــة انعطـــاف تاریخیـــة   -١

ـــان ـــة المجـــالاتوب، للتقـــدم هـــى أخـــلاق الفن فهـــو صـــاحب نظـــرة ، ســـط ســـلطانه فـــى كاف

  كشف كوندرسیه  فقد، تقدمیة

 ومــن الــواقعى، الموجـبإلــى  ثـم حــاول الصــعود مـن الســلبى، تنـاقض المجتمــع وســلبیاته

وإضافة المزیـد ، مستوحیا ذلك من معطیات الواقع الراهن، الهابط والصاعد جدل، المثالىإلى 

حـدود الـراهن مـن خـلال خطـة منهجیـة  وتجـاوز بمطلقیـة العقـل،یتعلق وخاصة فیما  من عنده

والتى تشـمل كـل الأبعـاد المتعـارف علیهـا  ،یصیغها كوندرسیه لتكون الخطة الأولى من نوعها

وأسـلوب علمـى  هأفـق التقـدم بآلیـات واضـحإلى  لیقدم لنا خطة متكاملة للصعود الشرى، للتقدم

ى أن المجتمع الذى كان یعیش فیه كوندرسیه لم هو السبب الرئیس فذلك وربما یكون  ،محكم

 إلــىممــا أدى  ،جتماعیــةنكســارات الاكــل الســلبیات والا هكشــفت الغطــاء عنــالتــي  یتقبــل أفكــاره

  . علیه بالموت بالمقصلةالحكم 

حیــث  ،اســتفاد منــه كوندرســیها وهــذا مــ، الفلســفة وســیلة تمكــن الإنســان مــن اســتخدام عقلــه   - ٢

فالعقـل ، عتدنا علیه فـى التفكیـراومراجعة ما  ،أفسح المجال أمام العقل الذى یأتى بالقرار

فوضــع ، وهــو المصــدر الوحیــد للمعرفــة ولــیس التــراث القــدیم، طــر علــى التقــدمالإنســانى فُ 

ومــن هنــا كــان ، جمیــع الأشــیاء علــى محكمــة العقــل للكشــف عــن الأســباب الكامنــة وراءهــا

وتسـجیله لمراحـل  ،وآیة ذلك كتابه المخطـط. ا العقل الغربىیحى مسایرً رفضه للتراث المس

لأنهما یقفان حائلا أمام الحریـات ، الخرافات والجهلل ر الإنسان من أغلا ر فتح ،البشریة

  . لإنارة العقل البشرىلذا فإن المعرفة ضروریة ، والمساواة بین البشر

أعظـم صـورها فـى شـكل المسـاواة المطلقـة فـى تبدو النظرة التنویریة عنـد كوندرسـیه فـى    -٣

عـــن العلاقـــة بـــین المـــرأة  هعتبـــار حدیثـــاكمـــا یمكـــن ، كافـــة المســـتویات نمـــاذج للمســـاواة

لخصـــوبة  اتجعـــل المـــرأة عنصـــرً التـــي  والخصـــوبة بمثابـــة تمهیـــد لفلســـفة البیئـــة والطبیعـــة

  . جتماعى بشكل عامالتقدم الاإلى  وبالتالى فى النظرة، جتماعیةالحیاة الا



١٤٢٧ 

من خلال النظرة الخاصة فـى الحقـوق  لفكرة المواطنة رؤیة جدیدة مبتكرةكوندرسیه  قدم   -٤

وتجاهـل الكثیـر وفقـا لرؤیـة ابداعیـة خاصـة  ،فقد أضـاف إلیهـا الكثیـر، العامة والخاصة

  . هللتقدم الإنسانى بشروط كوندرسی

كل السلبیات السیاسیة والعلمى بابتكاریة الربط بین الخطأ الفلسفى توفر لدى كوندرسیه    -٥

  .والأخلاقیة

 ،إدخــال الفرضــیات العلمیــة مثــل حســاب التفاضــل والتكامــل فــى الدراســة المتأنیــة للتقــدم   -٦

ختلاف وجه التقـدم مـن ابالنسبة المطلقة بدلیل ، رغم أن العلم یتسم بالیقین التام والتقدم

  . ختلاف عوامل تواجدهاخر و فیلسوف لآ

ضـفى أو ، ومستویات السعادة والشـقاء ،خلاقیه ربطا منطقیا بین التقدم والأربط كوندرس   -٧

  . ولیس التنظیر الفلسفى البحت ،علیها الطابع العملى الخاص

وإلا سـقط شـرط  ،كلة للتقـدمشّـتفاعلیـة كـل الأبعـاد المُ إلـى  نظر كوندرسـیه بعـین الحكمـة   -٨

الإنســان المســتمر والــدائم كفــاح وانعكــس ذلــك علــى ، هــام مــن شــروط التقــدم الإنســانى

  . متعدد الابعاد التقدم الإنسانى لتحقیق

لا إنـه أخفـق فـى زرع روح التفـاؤل فـى نفـوس النـاس إرغم نزعته التفاؤلیة حیـال المسـتقبل    - ٩

ر فـالمخطط صـوّ  ،لأنه أغفل الجوانب الروحیة مرتكزا على التعانق بین العلـم والعقـل فقـط

كمـا أن رؤیتـة التنویریـة لـم تكـن بسـبب ، المراحـل الوحشـیةنه بدأ مـن أحـط أالانسان على 

وروسـو و  فـولتیر(جمیـع نظریـات أسـلافه مـن بـل إنـه خلـق تولیفـة ، أفكاره الجدیدة المبدعة

  . ختفاء الدین من أهم العناصر المشتركة بینهموا يلمافتصور السلام الع) وكوندیاك 

ولعـل الـدافع  ،نقده دون أن یخشى أحدنه أإلا  ،مجتمع غربىإلى  انتمائهمن رغم على  -١٠

توصــل التــي  فقــد اســتنكر ســبل التقــدم، وراء هــذا النقــد هــو مــا عانــاه مــن ظلــم واســتبداد

  . إلیها الإنسان الغربى من أجل السیطرة واحتلال الشعوب

لأن منظومـة القـیم متـأثرة ، من الصعب على أى فیلسوف تأسیس نظام شامل للأخـلاق   -١١

  . اا زمكانیً سائدة زمانیً ولوجیا الییدلأبا

الانغمــاس فــى الملــذات وقســوة الطبقــة إلــى  ى عصــرهالفســاد الأخلاقــى فــ رد كوندرســیه   -١٢

  . الحاكمة

ن عــن ســؤالنا هــذا بـــأجـــاب أالماضـــى یحكــم بعبثیــة دون جــدوى ؟  ســیهتــرك كوندر هــل    -١٣

لأن  ،لـذا یجـب ألا نتغافـل عـن الماضـى، نسان صانع الماضى والحاضر والمسـتقیلالإ
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 واســـتلهام أفضـــل مافیـــه ،صـــناعة المســـتقبل تـــأتى مـــن النقـــد الـــذاتى للماضـــى والحاضـــر

  . لأن المستقبل هو التغیر الأمثل للتقدم ،للمستقبل

كمـا ، یطـةحكمـا تحـدده خـواص وطبیعـة الظـروف الم، إن التقدم یحدده تكوین الانسانیة   -١٤

فالعقــــل ، ، لانهایــــة لـــه مدأن هـــذه الظـــروف تتناســــب وفقـــا لمــــا یـــرى كوندرســـیه مــــع تقـــ

أو  ،ا ثابتــة لتقدمــه الخــاص فــى المعرفــة والفضــیلةیســتطیع أن یضــع حــدودً  نســانى لالإا

كوندرسیه  یضفیهاالتي  همیةوهذا یفسر الأ، الإنسانیةحتى مدى استمرار وطول الحیاة 

  . على التعلیم

یقـــوم علـــى العلـــم وإنمـــا  ،بدیـــةیقـــوم علـــى الحقـــائق الأ لا إن التقـــدم فـــى نظـــر كوندرســـیه   -١٥

نه لاشىء یحدث عرضا أویؤكد ، فقد أراد وضع نظام یسیر علیه التقدم البشرى، التقنى

  . بل كل شىء یحدث وفقا لعلل معینة، عتباطیااأو یأتى 

فهــى ، إن المراحــل الماضــیة مــن التــاریخ مــاهى إلا مرحلــة تحضــیریة للمراحــل المتــأخرة   -١٦

  . لتقدمالذروة المؤهلة لإلى  وسیلة للوصول

ومجـال الإمكـان فـى سـیاق تـاریخى تطابقـت فیـه النزعـة  ،اقتحم كوندرسیه مجال الحریة   -١٧

  . جتماعیة التحرریةمع الحركة الا وتماهت ،الفردانیة

وهـذه ، والطبیعة لم تحدد زمانا لكمـال ملكـات البشـریة ،الكمالإلى  الإنسان یسعى دائما   -١٨

  ، قوىلتقدم مستقل عن أى تمهد القابلیة 

ویر فــى جــزء صــغیر مــن نــفمازلنــا نــرى قــوى الت، أعمــى لــم یكــن تفــاؤل كوندرســیه تفــاؤلاً    -١٩

  . وكثرة تسیطر علیها الجهالة والتعصب، العالم

 شریة الزاهربمن أشد المدافعین عن القیم الكونیة لحلمه بالمساواة ومستقبل ال هكوندرسی  –٢٠

  . الذى یسیطر علیه العقل ویلغى التمییز

  . دافع عن وجهة النظر العلمانیة   -٢١

تقــدم لا ســیما أن عصــرنا؟ تمثــل إذا عــاش كوندرســیه فــى عصــرنا فــأى مرحلــة متقدمــة    -٢٢

والهواتــف  والمیــدیا الإعلامیـة، شـبكة المعلومــات والفضـائیات، العصـر حلــم مـن أحلامــه

والسـؤال هـل ، أكثـر وحشـیةو ، رتباطـا وأكثـر حریـةاكل هذا جعل العـالم أكثـر ، المحمولة

جعلــت والتطــورات الجنونیــة ، والكلمــة المطبوعــة ،الألــواح المعدنیــة التطــور والتقــدم مــن

تحـت ننا نقع أأم  ،فى الحریةهذا أسهم وهل ، الإنسان المعاصر فى صورة حصاد دائم

  أسیاد جدد؟أسر 
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ووســـائل ، والفنـــون، كتشـــافات فـــى مجـــال العلـــومهـــل الجـــنس البشـــرى یحســـن نفســـه بالا   -٢٣

زدهار العام؟ أم عن طریق التقدم فى مبـادىء السـلوك الأخلاقـى العملـى؟ والا، رفاهیةال

إن التحسـین  أم عن طریق الكمال الحقیقى للملكات الفكریة أو الأخلاقیة أو الجسـدیة ؟

فلابد من رصد التقدم الذى ، ناجم عن الكمال سواء من الأدوات المستخدمة أو التوجیه

  . فالطبیعة لم تضع حدا لتحقیق آمالنا، بالفعل تمدقت يتلا أحرزته العلوم والحضارة

هـــل كوندرســـیه فیلســـوف مـــاورائى غـــارق فـــى الضـــباب ؟ وهـــل الأنـــوار مازالـــت موجـــودة    -٢٤

رغـم الغیـوم الملبـد فـى السـماء ؟وفـى النهایـة هـل عصـر  ،معاصرة لنا تشع بنورها علینـا

  ؟ ةیر یو نت ىؤ ر لنه دعوة حقیقیة أمجرد تكرارات لا تخبرنا عن الطبیعة ؟ أم التنویر 

 ،وتقـدم العلـم ،تتحقق بشجاعة الإنسـان ير شب سو در فل ةعئار  ةحو لوأخیرا قدم كوندرسیه 

  . نسانیة الإنسان وكرامتهإوالحفاظ على  ،وتحرر الفكر
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   - :الھوامش 
قــدم یحــدث شــیئا فالت، مایســیر قــدما مقابــل التراجــع progressالمعنــى الإشــتقاقى للتقــدم   (*) 

دریــه نأانظــر (تجــاه محــدد االأمــام فــى إلــى  فالتقــدم الهــادف ســیره ةأجــفولایحــدث ، فشــیئا

إشــراف أحمــد ، تعریــب خلیــل أحمــد ،المجلــد الثــانى ،نــد الفلســفیةلالاموســوعة : لالانــد 

الفلســـفة إلـــى  وترجـــع جـــذور التقـــدم، )١٠٥٥ص ١٩٩٦ ١بـــاریس ط، بیـــروت عویـــدات

وغایتــه تحقیــق أكبـر قــدر مــن  ،فقــد آمـن الیونــان أن جــوهر التـاریخ هــو التقـدم، الیونانیـة

وذج مـــبحیـــث یقتـــرب الإنســـان شـــیئا فشـــیئا مـــن تحقبـــق الن، والرفاهیـــة للإنســـان الســـعادة

فلســفة إلــى  مــن التــاریخ"نظــر مصــطفى النشــار ا( جتماعیــةالأمثــل للحیــاة الأخلاقیــة والا

ـــد الیونـــان"التـــاریخ  ـــاریخ عن ـــاهرة ، قـــراءة فـــى الت ـــاء للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع الق دار قب

مرحلـة إلـى  الأخلاق من مرحلـة أقـل كمـالاتتطور فالتقدم أخلاقى حیث ، )٧١-٧٠ص

علــم  ممعجــ :نظــر ایغــور كــونا( أكثــر كمــالا وهــو یــدل علــى التطــور المحتــوى للإنســان

یث والتقــدم مصــطلح حــد ،)١٩٨٤موســكو  ،دار التقــدم ،ترجمــة توفیــق ســلوم، الأخــلاق

لهـذا  دیـیقتتجـاه معـین دون االأمـام فـى إلـى  ویعنى بوجه عام السـیر ،ذو اشتقاق غربى

الأحســـن كالتقـــدم  ىلـــإنتقـــال التـــدریجى مـــن الأحســـن وبصـــفة خاصـــة یعنـــى الا ،الســـیر

مـــادة التقـــدم مجمـــع اللغـــة العربیـــة القـــاهرة :انظـــر العجـــم الفلســـفى ( العلمـــى والحضـــارى

معنـى : نٍ بعـدة معـاعلمى لاتفسیر لاوقد حدد فلاسفة التنویر العقلى التقدم فى ، )١٩٧٩

إتخذ التطور طابع نظریة شـاملة  ؛سفىمعنى فل، التطور حتمى فى الطبیعة -: تطورى

اســتقلال العلــم  :معنــى حضــارى، ســتعمارىإتســاع المــد الا :معنــى سیاســى، فــى التــاریخ

 :انظـر(نسـان وسـعادته وتقدمه من أجل السیطرة على الطبیعـة وتسـخیرها فـى خدمـة الا

  .)١٠٣ص  ، ١،1969ط ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، فلسفة التاریخ :فت الشیخأر 

- فرنســا ١٧٤٣ســتمبر  ١٧(مــارى جــان نیكــولاس دى كاریتــان مــاركیز دى كوندرســیه   (**) 

أحــد ، صــاحب دعــوة للتنــویر والإصــلاح التربــوى ،ســوف فرنســىلیف )١٧٩٤مــارس  ١٩

، ١٧٦٩أظهــر وعــده الأول كعــالم ریاضــیات  ،وأفكــار التقــدم، المحفــزین للثــورة الفرنســیة

قبـل  ١٧٨٥وفـى عـام ، اد الموسـوعةشـارك فـى إعـد، میـة العلـومیأصبح عضوا فى أكاد

محاولــة تطبیــق التحلیــل علــى "  :إنــدلاع الثــورة الفرنســیة بــأربع ســنوات كتــب كوندرســیه

نتخـاب یتوقـف علـى ن حـق الاأفقـد إكتشـف " ،حتمالیة القرارات العائدة لتعدد الأصواتا

 B. W. E. ;Condorcetانظر (یحصل علیها المرشح التي  أكبر عدد من الأصوات
Dictionary of Philosophy, second edition, University press 1975 

تطبیـــــق الریاضـــــیات إلـــــى  تجـــــه كوندرســـــیهاوقـــــد  ،المســـــتقبلى للمؤسســـــات الدیمقراطیـــــة
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ـــى ســـیر العمـــل انظـــر جـــورج لاباســـاد  ـــم :رینیـــه لـــورد :الإجتماعیـــة عل مقـــدمات فـــى عل

ـــع ،جتمـــاعالا ـــة للدمال، ترجمـــة هـــادى ربی  ١٢ص١٩٨٦راســـات والنشـــر ؤسســـة الجامعی

 فقـد حـرره مـن دون، عن أفكاره اویعتبر كتاب صورة تاریخیة لتقدم الجنس البشرى معبرً 

رفــــع فیــــه الســــتار عــــن الملامــــح الظــــاهرة للحضــــارة . . . . مراجــــع وملاحظــــات مســــبقة

العدیـــدمن العیـــوب والنقـــائض المختلفـــة مقارنـــة بالحضـــارة  هـــاءیختفـــى وراالتـــي  الغربیـــة

حتــى حــق المــرأة ، د أتاحــت لــه الظــروف أن یتنــاول جمیــع جوانــب الحیــاةوقــ، ســلامیةالإ

لكتــاب  نظــر مقدمــة هامبشــیرا( ووضــع فیــه صــورة نقدیــة للغــرب، فــى المجــال السیاســى

انظــر (فهــذا الكتــاب الوحیــد الــذى نســتطیع الوصــول لــه بســهولة ، )المخطــط لكوندرســبة

الجامعیــة  ؤسســاتمال، ترجمــة عــرب صــاحیلا، م المؤلفــاتمــارى كلــود كوندرســیه معجــ

  .)٨٣٧ص ،١٩٧٧ ،للدراسات والنشر والتوزیع
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6- Yelena Osipovai :Comte and his History of Classical Sociology 
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